المركز الثقافي العربي 


ححة عن حاكم ضالح وحسن ناظم 


الاتجاهات الأساسية 
في علم اللغة 


الكتاب 
الاتحاهات الأساسية في علم اللغة 


المؤلف 
رومان ياككوبسون 
المترجمان 
علي حاكم صالح 
د. حسن ناظم 
الطبعة 
الأولى ؛ 2002 
عدد الصفحات : 144 
القياس: 14.5 »ا 21-5 
جميع الحقوق محفوظة 
الناشر 
المركز الثقافي العربي 
الدار البيضاء ‏ ا مغرب 
.ب : 4006 (سيدنا) 
42 الشارع الملكي (الأحياس) 
هائف: 2303339 - 2307651 
فاكس: 2305726 - 2 212+ 
قاعم وم0د م7 مملعهم :اتقمظ 


بيروت - لبنان 
اص .لب : 8 113 الجمراء 
شارع جاندارك ‏ بناية المقدسي 
هائف: 750507 - 352826 
فاكن: 343701 -1 961+ 


إهداء المؤلف: 


إلى كلود ليفي شتراوس 


إهداء الترجمة: 


إلى روح اللغوي الملهم 
مهدي المخزومي 


العلم الذي وجد في اللفة تاكيداً 
لذاته, عليه أن يصبحء الآن: تأكيداً للغة. 
استيفن ملارميه (1869) 


أعتقد بانه كلما اتسع مجال العلم 
بسرعة مطردة تصبع المجابهات بين 
الحقول المعرقية آمراً ضرورياً اكثر من 
يما وانت آخر. 


جاك موثو (1969) 


الحتويات 


الفصل الأول : آفاق لسانية ا 01111 


الفصل الثاني : مكانة اللسانيات بين علوم الإنسان 5-5-6 


الفصل الثالث: اللسانيات والعلوم الطبيعية .. 


آفاق نسانية 13 


إذا رغينا في التوفر على الفكرة الأساسية للعلم الراهن في 
تجلياته المعنوعة» فإنننا لا نكاد نجد اسماً أكثر ملاءمة 

من البنيوية :7كاله”مااء/317. فحين يدرس العلم المعاصر أية 
مجموعة من الظواهر» فهو لا يعالجها كتكتلٌ آليّ» بل ككل 
بنيويٌ؛ والمهمة الأساسية هي الكشف عن القوانين الداخلية 
لهذا النظام سواء أكانت قوانين ثابتة أم متطورة. فلم يعد المثير 
الخارجي مدارٌ الاهتمام العلمي» وإنما المقدمات الداخلية 
للتطوّر بحيث بفضيء الآنء التصوّر الآلى للعمليات إلى 
مساءلة وظائفها. ولذلك كان من المحتوم على البحرث البنيوية 
الاساسية في اللغة والأدب أن تشغل مكانة بارزة في المناقشات 
التي جرت في مؤتمر براغ السلافي العالمي» وقد تم تخصيص 
ففرة من المؤتمر للسانيات البنيوية» فأهرجت بشكل طبيعي في 
برنامج المؤتمر. إن حلقة براغ اللسانية التي واجهت المؤتمر 
بمجموعة كبيرة من مشكلات اللسانيات البنيوية (قارن 132)» 
كانت قد وحدت صفوف عده من الشبان التشيك» وباحثين 
ألمان قضلاً عن لسانيين شباب من روسيا. إن أنشطة حلقة براغ 


14 الاتجاهات الإساسية في طم اللغة 


اللسانية ليست عملاً لمجموعة منعزلة؛ بل أنشطة مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بالنيارات اللسانية الغربية والروسية المعاصرة. 
وعلاوة على ذلك» على المرء أن يأخذ بعين الاعتبار العلاقة 
بين هذه الأنشطة والمسيرة المعاصرة للسائيات العالمية لا سيما 
الإنجازات المتهجية للسانيات الفرنسية؛ وازمة العلم الألماني» 
والجهود الحثيثة للمواشجة بين المدرسة التي أسسها عالم 
اللسانيات البولندي بادون دي كورتني 6ل منسهليدهظ 
لإقدعائتد00©» والمدرسة التي أسسها ف. ف . فورتوناتوف 
7ه هصساءه .”1.1. ولم تكن هناك اعتراضات جرهرية على 
الأطروحات (48) التي دافعت عنها الحلقة في المؤتمر لا سيما 
الإقرار بمهام اللسانيات البنيوية الروسية التي كانت مقبولة 
بالإجماع. وعلى أية حال» فإذا أخضع الأمر لاقتراع سري 
فإنه» بالتأكيد؛ سيثير ضده عدداً قليلاً من الأصرات مثل ذلك 
الانطباع الحاصل من أحاديث الأررقة الجانبية على الأقل . 
ولكن هل تعني هذه الأصرات المضادة الشيء الكثير عندما 
تخلو من أية محاولة للمناقشة؟ ومثل هذه الأصوات غير 
المؤثرة تعود إلى أولئك الذين يدركون أن التعرف على مبادئ: 
اللسانيات البئيرية سيولد الحاجة الماسة إلى إجراء تغييرات 
أساسية في حفل التزامن لإ«وعطءدزة؛ وفي حقل التاريخ 
والجغرافيا اللسانيين» دني وصف اللغات الأدبية» بيئما لا 
تلائم إعادة تنظيم شاملة كهذه مزاج الخصوم؛ لذلك فالأمر 
يتعلق بمقاومة نفسية أكثر منها منطقية. وبسبب ضعف الإحكام 
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المنهجي للدراسات الأدبية مقارئة باللسانيات» فإن هذه 
الدراسات تقترب من هوة الوقوع في أزمة مستديمة» وتنذر 
المرحلة الانتقالية فى المؤسسة الأدبية يغمر المحاولات الخائبة 
في حل اصطفائي معيّن: بيد أن الدراسات الأدبية السلافية 
الأساسية تخضع لتطوير مواز لتطور اللسانيات السلافية. 5 
(140) 1929 ,31 ععطماء0 ,رلقلة 
رغم أربعين سنة تفصلنا عن المؤتمر العالمي الأول 
للعلماء السلافيين الذين عقدوا اجتماعهم ببراغ في تنشرين 
الأول (أكتوبر) في العام 1929 فإن آناق هذا الاجتماع 
التاريخي ‏ الذي عرضنا تصريراً أولياً له كما في الوصف مي 
أعلاه ‏ ما زالت ملائمة , 
يبدو من النظرة الأولى أن النظرية اللسانية في عصرنا 
الراهن تقدم تنوعاً وتبايناً مذهلين ني الاتجاهات المتعارضة . 
وكأي عصر من عصور التجريب الابتكاري: فإن المرحلة 
الراهنة من التفكير في اللغة تد ميّزتها الخلافات الشديدة» 
والمجادلات العنيفة. ومع ذلك» فإن اختباراً دقيقاً وغير متحيز 
لكل هذه العقائد المتعصبة» والمساجلات المتحمسة يتكشف 
عن كل متراص ومتناغم يقف خلف التشعبات المدهشة في 
المصطلحات والشعارات والوسائل النقتية. وعبر استخدام 
التمييز - الشائع اليوم في أسلوب اللسانيات ‏ بين البنية العميقة 
والبنية السطحية بوسع العرء أن يقرر أن أغلب هذه التناقضات 
المتضاربة والظاهرية تبدو مقتصرة على السطح الخارجي من 
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علمناء بينما تبدي اللسانيات» في العقود الأخيرة: انتظاماً 
مذهلاً في أسسها العميقة. إن هذا التوافق في النزعات 
الأساسية مؤثر على نحو خاص مقارنة بالمعتقدات المتباينة 
جوهرياً التي ميّزت حقباً مبكرة لهذا الفرع الدراسي لاسيما في 
القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين. وفي الحقيقة» فإن 


معظم التعارض الحديث يقوم» إلى حد ماء على الاختلاف في | 
المصطلحات وأسلوب الطرح» ويقوم» إلى حد ماء على | 


تصنيف مختلف للمشكلات اللسانية التي اختارها العلماء 
وأشاروا إليهاء أو فرق من الباحثين الذين وجدوها ملحّة 
ومهمة. إن مغل هذا الانتقاء يعادلء أحياناًء ولادة عسيرة 
للبحث» أو امتناعاً عن الموضوعات التي كانت قد استبعدت. 


واليوم تتكشف العلوم المختلفة عن ظراهر متشابهة. 
وبمثل ما تقوم الطوبولوجيا العامة يتأسيس وتحقيق مدى راسع 
من المقتربات الرياضية» فإن المعالجات المتنوعة للغة تعكس 
تعددية جوانب اللنة التي تكون على علاقة تكاملية فيما بينها. 
لقد بدأت هذه النظرة تحقق أرضية صلبة لها بين الخبراء. 
وهكذا أكد نعوم تشومسكي ضرررة الجمع بين تلك الاتجاهات 
اللسانبة الأساسية التي منها «من رفع دقة الخطاب حول اللغة 
إلى مستويات جديدة تماماً»» في حين كان الآخر «مكرساً 
للتعميم المجرد؟ . 

إن البحث في البنية اللفظية هو الهدف الممتاز للسانيات 
المعاصرة بأنراعها كافة» وإن المبادئ الرئيسة لمثل هذا 
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المقعرب البنيري (أو بتعبير آخر المقترب الشرعي) للغة: تلك 
المبادئ المشتركة لكل أشكال هذا البحث» يمكن أن تحدد 
كأفكار موحدة عن الثبات والنسبية. والأساس المألوف الذي 
وصغه إدوارد سابير عذهة5 50880 بأنه «تبول عنيد 
للاساسيات» التي #نقيد الذهن وتخدر الروح'؛ هو أساس قد 
كم التخلب عليه تدريجياً. ريستدعي تفحص النظام اللفظي 
تبصراً عميمّاً في تماسكه الداخلي» وفي الطبيعة العلائقية 
والتراتبية الصارمة لجميع مكوناته؛ بدلاً من جدولتها بصورة 
ميكانيكية» تلك الجدولة التي أدانها رواد المقترب البنيوي 
للغة. وجاء المطلب الضروري الآخر لغرض تيصر مشابه 
بالقوانين العامة التي تحكم الأنظمة اللفظية كلهاء وأخيراً تبصر 
بالترابط التبادلي بين هذه القوانين الضمنية . وهكذا فإن استنباط 
الشبكة اللسانية وتأويلهاء أو بتعبير آخرء «العناية بالكفاية 
التفسيرية؛؛ كان الموضوعة 6دمء0) المهيمئة على الحركة التى 
انخذت شكلها خلال حقبة ما بين الحربين تحت اسم 
«اللسانيات البنيوية عناكنعهصة! لوعدطعداة؟ المصوغة ببراغ في 
العامين 1928 1929 (قارن 0139 . 


إن المغالاة» الضيقة الأفق» بالنزاع وإثارة الخلاف تهدد 
أحياناً بتشويه تاريخ اللسانيات المتطور من الحرب العالمية 
الأونى حتى الآن. وإن الأسطورة المغرورة عن الشررات 
التدرجية التي تمرّس بهاء على نحو مزعوم» علم اللغة هطا 
ععقنهمه! 4ه عموعلءة طيلة هذه الحقبة تعزرء بشكل اعتباطي ؛ 
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جهوداً معينة وأفكاراً لمجالات خاصة من هذه الحقبة. ولذلك 
فإن الاتجاء البنيوي في اللسانيات العامة؛ مثلاً» الذي تكرس 
في المؤتمرات العالمية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات 
يكون الآن موضع استنكار نظراً لإتصائه المفترض عن 
الفلسفة؛ بيئما يتمتع الزعماء العالميون لهذه الحركة بروابط 
وثيقة وقوية بالظاهرانية نرع015هءسرمهعلام بصورتيها الهوسيرلية 
والهيجلية . 


لقد أصبح فكر هوسيرل (1859 -  )1938‏ الذي تطور في 


المجلد الثاني من كتابه بحوث منطقية م#علولهوم1 | 


مدنا تاكجءغس[] لا سيما في الفصل الذي يعالج فيه 
«الاختلاف بين المعنى المستقل والمعنى التابع؛ رمفهوم 
القواعد الخالصة 2ةستصتويع معنامة _ ١‏ بح في بداية القرن 
العشرين عاملاً فعالاً قيما يتصل بالخطوات الأولى للسانيات 
البنيوية عن طريق تركيب «فكرة قواعد عامة وقبلية؛ على 
القراعد «الأمبريقية حصراً» التي كانت الوحيدة المقبولة آنذاك . 
فقد دافم هوسيرل عن فكرة قراعد كلية #كما تصورها المذهب 
العقلي في القرنين السابع عشر والثامن عشر» (115). ولاحظ 
أنطو إن مارتي 843567 مدخ  )1914  1847(‏ الخبير والناقد 


المتخصص بفكر هوسيرل ‏ لاحظ بهذا الصدد الإسهام القيّم 


للقواعد العامة التي وضعها الرواقيون؛ ومن ثم العلم | 


الأسكولائي » والديكارتيون فيما بعد مثل القواعد التى 
رضعتها جماعة بور رويال» وأخيراً جون لوك #اتم] .1 فى 
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كتابه مقال في الفهم البشري انقتطنا1؟ عمستمععمه0 3و5ه1 
نمم مومع 0ه[ ولايبنز 2 في كتابه مقالات جديدة 
8زددهظ بعلم (185 ,69 .0 . 


وفي حلقة موسكو للسانيات تزَعم فيلسوف اللغة غوستاف 
شبيت ]5ق 87]كنا© (1878 -  )1940‏ الذي عدّه هوسيرل أحد 
أبرز تلاميذه ‏ إبان بداية العشرينيات (قارن؛ 131) المناقشات 
المستمرة والمتحمسة» التي كانت تدور حول الاستخدام 
اللساني لكتاب بحوث منطقية؛ لا سيما تلك المناقشات التي 
كانت تدور حول العودة المعلنة والمكشوفة من طرف هوسيرل 
وأنطون مارتي إلى فكرة قواعد كلية. ولقد انخرط كل من تي. 
جيء. مازاريك عانتتققة84 .© ,1  1850(‏ 1937) ومارتي - 
شأنهما شأن صديقهما هوسيرل ‏ في مدرسة فرائز برنتانو .1 
مم85 (1838 - 1917) (قارن بشكل خاصء 26) ومارسا 
تأثيراً مفيداً على تلميذهما فيلم ماثسيوس كنائوءطنة81 سفاز/ا 
(انظرء 20188 والأخير هو مؤسس حلقة براغ اللساتية» إذ 
قوبلت أفكار هوسيرل وخطابه الشخصي البارز في 18 تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1935 - الممنون «فينوميئولوجيا اللغة؛ ‏ بترحيب 
يالغ واستهلن كتاب )سك “نومانآ واعة ‏ الذي نشرته حلقة 
كوبنهاجن اللسانية في العام 1939 بمقالة كتبها محرّر الكتاب 
فيجو بروندال لقفدةع3ا موعة؟ (1887 - 1942) تعالج بنية اللغة 
#بوصفها موضوعاً مستقلاً؛ ولهذا فهي غير قابلة على الاشتقاق 
من العناصر التي لا تكون هذه البنية بالنسبة إليها بمثابة الكل أو 
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المجمرع؛ وذلك هو السبب الذي يحنّم على المرء أن يعد 
دراسة الأنظمة الممكنة وشكلها ذات أعمية قصوى». ومما له 
دلالة مهمة أن مقالة بروندال التي طؤرت هذه الفرضية تختتم 
بالإشارة إلى :تأملات هوسيرل الثاقبة في الظاهراتية بوصفها 
مصدراً ملهماً لأيْ من مناطقة اللغة؛ (30). وفي بداية العام 
3+ وفي المؤتمر العالمي الثالث للسانيين المنعقد بروماء 
صرّح هذا الممثل البارز للفكر النساني الدنماركي [أي بروندال] 
باتفاقه مع «البنيوية التي أيّدها تر وبتسكوي لاوكلتاتتأنا1' في 
وقتناة: وكذلك مع «النزعة الكلية التي طالب بها وخبرهاء 
لقرن مضىء أستاذ اللسانيات العامة العظيم فيلهلم فون 


همبرلدت 4ل1[وطتصنط؟ هل متاعطل8 (31). 


وثال هندريك بوز 205 عاتتفه216  1898(‏ 1955) _ أحد 
أتباع هوسيرل ‏ مكانة بارزة في تقديم ظاهراتية اللغة ونظرية 
النسانيات البنيوية (ينظر بشكل خاصء» 221. 222). وقد بين 
بوز بوضوح» في دراسته الرائعة في العام 1939 عن علم اللغة 
والظاهرانية؛ نقطة انطلاق البنيرية اللسانية قائلاً: «من الراضح 
أن الملاحظ السلوكي يحاول أن يقطع جميع الروايط التي 
يمكن أن تصل بشكل مباشر الذات المتكلمة بالذات العلمية. 
فالوعي لا يفسح المجال أبدأً لتوضيح معرفة المتكلم بالمعاني: 
فالملاحظة الخارجية ستغبّت المعاني كطرائق للسلوك من دون 
استشارة الرعي الأولي» بل رعلى الرغم منه. فالذات اللسانية 
والذات العلمية تفقدان أرضيتهما المشتركة؛ وتصبح الأولى 
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موضوعاً للأخيرة. . . وتقابل وجهة النظر الظاهراتية. . . نظرية 
الإدراك هذه التي تزعم أن الموضوع يتشكل في البناء العلمي: 
ويغبت الظاهراتي أن أية معرفة تتحدّد بالمعرفة الأولية... 
فاللساني الذي يعتدٌ بوقائع اللغة بحسب حدود معرفته سوف 
يعبت وعيّه بوصفه المتكلم الذي كانه قبل العلم والذي يستمر 
عليه. فمعرفته ستتأسس» في التحليل الأخير» على المعطيات 
الحدسية التي تتيح قيام موضوع محسرس من دون أن تفبض 
عليه هذه المعرفة. فالتباين بين الوعي الأولي والعلم ليس تبانياً 
غير محدد: فاللساني هو لساني بفضل حقيقة أنه متكلم» وليس 
بغضٌ النظر عن هذه الحقيقة. . . وسيكون راقع الذاتية الأولية 
في ذاته نقطة مرجعيته دائماً» (223). وقد تأكّد هذا الدرر 
الحاسم لحدس المتكلم في المرحلة الراهنة للسانيات البنيوية 
العالمية . 


إن الظاهراتية والجدلية الهيجليتين تركتا أيضاً أثرأ واضحاً 
على تشكل اللسانيات البنيوية . ويمكن للمرء أن يشيرء هرة 
أخرى؛ إلى الباحثين المذكورين في أعلاه. إن مقدمة إميل 
بنفينيست 6زؤله86296 عانمظ (1902 - _) لكتابه في العام 
5 أصول تكوّن الأسماء فى اللغات الهندو ‏ أوروبية 
مع6 مم تناع 00سذ د كددمم كعل ه00 قصره1 8 ع0 عمأون © تبدا 
بالتذكير «أن النامس نادراً ما يتخطون عملية إقامة الوقائع. 
فالجهد الضخم والجدير بالتقدير ‏ الذي طُبِّىَ على رصف 
الأشكال ‏ لم يُتبّع بأية محاولة جذية لتأويلها» (13). وقد 
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اختتمت هذه المقدمة بالاستعانة يقضية هيجل الآتية: (الحقيقة 
هي الحلّ قم 5ه 156 معط /لا 1235) . رمن ثم اعتقد 
بنفيئيست» وهو الباحث الفرنسي الحصيف» في إسهامه ني 
النقاش الافتتاحي لكتاب #عفاوذلدوهذة واع4 ب «الضرورة 
الجدلية للقيم في تقابلها الثابت؛ بوصفه المبدأ البنيوي الأساسي 
للغة (12). 


قد يمكن القرل إن ميكولاي كروسزيفسكي [3411012 
أعلقلاع2 ودام  1851(‏ 1887) كان المبشّر الأعظم تبصّراً 
باللسانيات الحديثة من بين علماء القرن التاسع عشر. فقد كتب 
في العام 1882 إلى جان بادون دي كورتني أنه فضلاً عن علم 
اللغة الموجود حالياًء من الضروري تأسيس وتطوير #علم لغة 
جديد أعدّ؛؛ وقابل على التحديد برصفه «نوعاً معيداً من 
ظاهراتية اللغة؟. وطبقاً له فإن «الأسس الدائمة لعلم كهذا يجب 
أن تكون موجودة في اللغة ذاتهاه (انظر 142). وقد تحرّى هذا 
اللساني الشاب مفهوم الظاهراتية في كتاب إدوارد فون هارتمان 
1133 708 :80:3 المعنون ظاهراتية اللارعي 
)1001055 قعل عنع10همعدوسوراط. ومو الكتاب الذي 
وصفه شبيغلبرغ 8:عطاءووام5 .11 في كتابه تاريخ الحركة 
الظاهراتبة غدعدء +81 امعنعه[مسعسممعط7 ,ه ورممتعر بأنه 
«شاخص منفرد في الطريق من هيجل إلى هوسيرل؟ .5 ,261) 
(15. وتكشف بيانات كروسزيفسكي المبكرة عن أن #الطبيعة 
اللاراعية؛ للعمليات اللسانية هي التي أثارت «انجذابه 
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المغناطيسي؟ لمنطق اللغة» ولمشكلة القوانين اللسانية العامة. 
وعلى الرغم من أن كروسزيفسكي كان قد استهجن كتاب 
هارتمان لكونه «مضجراً ومزعجاً؛ وغير كفوء في تصؤره 
للعمليات القابعة تحت الوعي» فإن ثمة فقرات؛ في أحد 
فصول كتاب هارتمان الذي يتحدث عن اللغة» قريبة من بحث 
كروسزيفسكي»؛ ومن الخطوط العريضة للنظرية اللسانية 
الحديثة» لا سيما إصرار الفيلسوف هارتمان على كلية 
المقولات القواعدية الجوهرية بوصفها (إبداعاً لاواعياً من 
الروح الإنسانية؟» وتقريضه لمذهب فلهلم فون همبولدت في 
اللغة والعقل. وفي الحقيقة» فإن كروسزيفسكي أشار إلى 
«الإبداعية الأبدية تلغقة 


مع إحالة قوية على همبولدت (150). وقد قدّم مائسيوس 
وناتدعطة]2 (1882 _ 221946 في خطابه في المؤتمر العالمي 
الثاني للسانيين في العام 21931 الاتتجاه الهمبرلدتي في اللغة 
بوصفه مقرّماً أساسياً ل «اللسائيات الوظيفية واللسانيات البنيويةة 
(189). وكان أحد أوائل الممثلين الفرنسيين لهذه الحركة هو 
لوسيان تيسينيه 16801956 صواعناآ  1893(‏ 1954) الذي كأن 
يمسّد» فى المجلد المنشور بعد وفاته الذي تضمّن أفكاراً 
ملهمةء همبولدت ويعده #لسانياً عظيماً ذا حدوس عبقرية لم 
يتصفه اللسانيون المحدثون» وهذهناً شاملاً ودقيقاً يتمتع على 
نحو خاص بثقافة علمية عميقة؛؛ ويلقي تيسينيه اللوم على 
موروث النحويين الجدد الذي بخس حق هذه الروح العظيمة» 
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ومئح الأفضلية «المجرد مختصٌ في القواعد المقارنة مثل بوب» 
(267). وهكذا فإن العودة الحديثة لأفكار همبرلدت (رامشفيلى 
ةسمه .6 228؛ وتشومسكي» 50) توي فقط نزوعاً كان 
متأصلاً في اللسانيات البنيوية. ١‏ 

يقوم شعار «محاربة التزعة النفسانية»: الذي يبدو مناسياً 
لهذه الحركة؛ على بضعة أخطاء في الفهم. وعندما لجأ 
اللسائيون المشايعون للظاهراتية إلى شعارات مناهضة للنزعة 
النفسانية (قارن» 61): فإنهم استعملوا هذا المصطلح بالطريقة 
نفسها التي استعمله بها هوسيرل حين عارض النموذج الجديد 
لعلم النفس الظاهراتي في تصوّره الأماسي للقصدية بالنزعة 
السلوكية الأرثوذكسية» وبأنواع أخرى من علم نفس المثير- 
الاستجابة (116). لقد حظي هذا النموذج الهرسيرلي 
والتوجهات النفسية القريبة منه بمكانة مرموقة بين اللسانيين» 
وحظي أيضاً ياستعدادهم للعمل المشترك. ووجد تصنيف 
التداعيات» الذي يلعب دوراً مهما وكبيراً في التحليل البنيوي 
للغة (141): دعماً فعالاً في ظاهراتية التداعي التي أعدّها 
عوسيرل ومدرسته (114). 00 

وبهذا الصدد يجب ملاحظة أن مفهوم «علم نفس يُعنى 
بالقوانين المنطقية» كان ند قذمه بيرس (212) في مستهل القرن 
العشرين. وقد نشد هذا الفرع الدراسي ‏ «المتأثر بالظاهرانية 
على نحو واسع» (8189  )1,‏ اكتشاف «العناصر والقوانين العامة 
للظواهر العقلية»؛. وإلى هذا ينتمي «القانون الرئيس للتداعي؛ 
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بما في ذلك الانصهارء وهو مبدأ مناظر للجاذبية على نحو تام 
ما دام يمل انجذاباً بين الأفكار» (1,5270). 

يمكن للمرء أن يلاحظ نقاط التماس والافتراق بين بحث 
فردنان دي سوسير 26ناقةنةة8 ع0 .1  1857(‏ 1913) وبحث 
كلاباريد 8:606م132© .1 (1873 - 1940) الذي أدرك أن «طريقة 
وجود أي عنصر تعتمد على بنية المجموع. وعلى القوانين التي 
تحكمه!. ريتذكّر المرء ايضاً المناقشات المكمرة بين 
تروبتسكري امعلتاء دم" .20.8  1890(‏ 1938) وكارل بوهلر 
تعاطنا8 اهما  1879(‏ 1963)ء والعناية الجدية العى بذلها 
لسانيو العالم لتطوير علم النفس الجشطالتي. وما يبدو أنه 
سبظلٌ ذا طابع تنويري هو تحذيرات الخبيرين الأميركيين في 
العلاقة بين اللغة والذهن وهما إدوارد سابير 5أة8 .8 (1884- 
9) روورف 11وط/لا .8.1 (1897 - 1941). تلك التحذيرات 
الموججهة للجشطالتيين الذين قالوا إنه بقدر تعلق الأمر باللغة 
يجب #إغفال المألة» ما داموا لا يملكرن الوقتء ولا 
التدريب اللسائي المطلوبين لاكتشاف خفايا هذا الحقل؛؛ وما 
دامت أنكارهم ومصطلحاتهم الموروثة عن علم النفس 
المختبري القديم هي أفكار ومصطلحات معيفة أكثر منها نافعة» 
(292). وبطريقة مشابهةء توقع سابير- رغم أنه كان واعياً بأنه 
من المحتوم على اللسانيات أن تكون لها قيمة خاصة بالنسبة 
لعلم نفس الصورة [أو الشكل]**' - أقول إن سابير توقع أن 


(») الصررة أو الشكل هنا بمعنى الجشطالت . المترجمان. 
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«الدمج المثمر نعلاً للسانيات بالدراسة النفسية إئما يقع في 
المستقبل»؛ لأن حقل اللسانيات هو واحد من أعقد حقول 
البحث بالنسبة لعلماء النفس (243). وأخيراً فإنه من المؤكد أن 
صلاتنا بما يسمى بمدرسة براغ لعلم النفس» وبمؤسسها فون 
إمرنفلرز كلاصعتط8 وملا .0  )1932  1859(‏ وهو أول من 
اقترح مفهوم الجشطالت - تركت أثرها على تقدم حركة براغ 
اللسانية . 

كان الفرع الوحيد من اللسانيات الحديثة الذي يلائم مزاعم 
النزعة اللانلسفية» واللاعقلية» واللادلالية هو النشاط اللساني 
لمن سماهم بلومفيلد بالآليين (50.77-79 ,18)» وهم مجموعة 
من اللسانيين الأميركيين المؤثرين» بشكل رئيس» خلال 
الأربعينيات بعد موت «العقليين»'* المبكر من أمثال سابير 
وَوورف» بيد أنه نشاط يتلاشى الآن تقريباً. ومن ا 
بالملاحظة أن الشعارات المناهضة للنزعة الدلالية لم يكن 
يشاركهم فيها بلومفيلد  1887(‏ 1949): الاستاذ الحقيقي 
للوصف اللساني الذي وضع بنفسه في كتابات مرحلة شبايه - 
اللسانيات بين «العلوم العقلية». وني كتاباته خلال العام 1945 
كان ما يزال يرفض إمكانية إهمال المعنى أو تجاهلهء ويرفض 
إمكانية «الشروع بدراسة اللغة من دون المعنىء أي دراستها 
بوصفها مجرد صوت لا معني له© (215.م ,84). وبالطريقة 


(8) يضم ياكويسون صفغة «العفليين» بين ترمين لتكون بمقايل تصنيف بلرمفيلد 
للسائيين الأميركبين الآليين. المترجمان. 


آفاق لسائية 27 


لفسهاء فقد حذر طلبته من التعصب المتحمس؛ وهكذا وطبقاً 
لطبيعة تفكيره خلال العام 01941 فإنه يقرر أن «اختلاف المرء 
مع الآخرين» وبضمنهم أناء في المنهج والنظريات ليس شيئاً 
فهماً؛ فمن المهلك أن يكون هناك اتجاه واحد مقبولة. ولقد 
ازدرى بلومفيلدء بشكل خاصء المدافعين الشوفينيين الذين 
بندفعون في مجادلات شبه أيديولوجية من أجل قمع منافسة 
اللسانيات الأجنبية» ومن أجل نيل الأميركيين فقط وظائف 
جامعية» تلك الوظائف التي قد تنتزع منهم رغم أنوفهم لتعطي 
للاجئين الأوروبيين؟» كما هو معلن الآنء وبفظاظة من روبرت 
هال الابن 11211 .لخ 10600:6 لكي يسوغ «شعور رفاقه القري 
فد الأوروبيين» 194.م ,99). 


وبأي حالء فإن مشكلة البحث الآلي المحددة تحديداً 
صارماً قد تفسّر بوصفها مجموعة من التجارب الاختزالية 
المفيدة بقطع النظر عن عقيدة المجرّب الفلسفية. ومهما تكن 
الظروف - وعلى الرغم من جميع السمات المميّزة لهذه الطائفة 
الإتليمية التي فصلتها عن جميع طوائف اللسانيين الأخرى في 
العالم حالياً - فإن تحليل البنى اللسانية هو القاسم المشترك بين 
التيارات العلمية المعاصرة كلّهاء وتميّز سمة المثابرة هذه 
البحتّ اللسانيٌ خلال العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة من 
الطرائق والأهداف الأساسية للحقبة الميكرة. وقد شاعت نظرة 
إرنست كاسيرر #عتلؤقة0 أقعم82  1874(‏ 1945) ل 7البنيوية 
في اللسانيات الحديثة» قبل حلقة نيويورك اللسانية ني 15 شباط 
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(فبراير) من العام 1945؛ فرفعت الشعار الملائم الذي هد: || جداً وموسعة؛ وثمة تشديد فعال على التكافل المتبادل بين 
«البنيوية بمقابل النزعة الآليةفع 1 قُدْرَثْ البنيوية بوصفها] النظام ومكوّناتهء وعلى الطبيعة النسبية التقابلية الخالصة لهذه 
#التعبيرٌ عن نزعة فكرية عامة أصيحت» في هذه العقود|] المكرّنات» وعلى التناقضات الأساسية التى نواجهها عندما 
الأخيرة» بارزة باطراد في حقول البحث العلمي كلها تقريباً نتعامل مع اللغة. وعلى أية حال» يتبغي أنانفيك بأن التحليل 
047١‏ الوقائعي للأنظمة اللسانية كان مهمة قد بُلّتَ إلى باحثي 
المستتبل: وقد كان إعداد أغلب المناهج المناسبة لتحليلٍ كهذا 
هو القضية الحيوية للنظرية والممارسة اللسانيتين لبضعة عقرد. 

إن العناية البالغة المنصبّة على التناقضات «التى يواجهها 
المرء حالما يحاول الاشتغال على نظرية في اللغة؛ هي أحد 
مصادر قرة كتاب المحاضرات. ولقد كان من المهم إدراك هذه 
الشنائيات: ولكونها بقيت غير محلولة؛ فإن كلية اللسانيات 
ووحدتها كانت معرّضة للخطر. وبحسب تعبير هرسيرل» فإنه 
كان يجب تجاوز (الثوابت المنقسمة على قسمينء أو المعدّة 
بإفراط ؛ ثوابت التجريدات النسبية والوحيدة الجانب؟. وقد 
اتميّزت لسانيات ما بعد سوسير بالجهود التدريجية لربط هذه 
«الثنائيات الداخلية؛ وتركيبها. 

لفد تبئى سوسيرء عند نهاية انشطته العلمية» التصوّر 
الرواقي للعلامة اللفظية الثنائية المؤلفة من الدال: المدرّك حسيّاء 
والمدلول المدرّك عقلياً. ولقد أدرك سوسير برضوح أن هذين 
العنصرين متحدان اتحاداً صميمياً «ويقتضي أحدهما الآخر», 
أبهد أنه بين أن الربط بين الدال والمدلول هو ربط اعتباطي»؛ وأن 
النظام اللغة الكلي يبنى على المبدأ اللاعقلاني عن اعتباطية 


تميّزت أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشري 
بالزيادة المستمرة في الدراسات التاريخية المقارنة. وفي الوقتا 
نفسه تكشف الكتابات التدشينية لباحئين مستقلين في أقطا 
مختلفة ‏ وهي تمهيدات لمنظور معين - عن أول مقترب بنيو 
للغة. وقد بلغت هذه الاستباقات والجهود ذروتها في كتابا 
فردئان دي سوسير محاضرات في اللسانيات العامة المطبوع ذ 
العام 1916 بعد وفاة سرسيرء وند نظمه تليمذاه شارل با 
لاللة8 .دك وأليرت سيشهاي 663 .له امتناداً | 
مدونات طلبته . فشهدت العقود الخمسة اللاحة تقدماً نشطاً 


السوسيري الذي عُدَ بداية علم جديد في علم اللغة (244. 
45 . 

تعود أغلب المفاهيم والمبادئ النظرية الرئيسة التي قل 
سوسير إلى معاصرَّيْه الأكبر سئاً منه؛ وهما بادون دي كورتد 
(2)8,133 وكروسزفسكي (142: 150)؟ بيد أن عدداً سا 
المفاهيم قدّمت في كتاب سوسير المحاضرات بطريقة واضحة 
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العلامة». خضع هذا الانتراض لفحص تدريجي وفق درر 
التحفيز القواعدي النسبي الذي اجترحه سوسير لتقييد اعتباطية ١‏ 
الارتياط بين جانبي العلامة اللفظيةء ولقد تكتّف هذا 
الانتراض عن أنه غير وافٍ تماماً. إن الروابط الداخلية 
والأبقرنية للدال بمعطوله ‏ لاسيما الترابطات الصميمية بين 
المقاهيم القواعدية وتعبيرها الفونولوجي - أثارت الشكُ في 
الاعتقاد التقليدي ب #الطبيعة الاعتباطية للعلامة اللسانيةة 
المذكور فى المحاضرات. وقد امتدت أيضاً مسألة العلاثة بين 
الدال والمدلولء فى لسائيات ما بعد سوسيرء لتطول الجانب 
الفونولوجي للخة» وحظيت بالاهتمام اللساني القضايا المتشابكة 
للتفاعل بين المستويات الفونولوجية والمستويات القواعدية 
زيادة على حدودها المتبادلة. ولقد كُهِمْ الاختلاف الأساسي بين 
المتقابلات الفونوتوجية المتجذرة في الدال» والمتقابلات 
القواعدية المتأسسة في المدلول . 


إن فكرة «الطبيعة الخطية» للدال, التي شرّعها سوسير مبدأ 
أساسياً مليثاً بالنتائج الكثيرة جداً لعلم اللغة» قد تزعزع نتيجة 
تفكك الفونيمات إلى مكوّناتها المتزامنة (أي «السمات 
المتميّزة»): ومن جهة أخرى استعادت قضية النظام التتابعي ني 
بنية المدلول الأهمية التي كانت تتمشع بها ني العصر 
الكلاسيكيء وأزال الاهتمامٌ المتزايدٌ بتراتبية المكوّنات المباشرة 
مواطنّ ضعفٍ فكرة طببعة الدال الخطية» مقِدماً مقتربات مباشرة 
لمفهوم النظام التتابعي. لقد وُضعت ملاحظات سوسير التي 
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تدرر حول عدم أهمية «الجوهر» الذي يُعبّر فيه عن الشكل 
اللساني» وحرل اعتباطية العلاقة بين الشكل والجوهرء وُضعت 
موضع الاختبار» وأخضعت أخيراً لنظرة تراتبية عن الكلام 
الأصلي وبدائله التصويرية» وأخضعت لمطلب عنيد لبحث 
شمولي ومقارن في الخاصيات المتميزة المستقلة لأنواع اللغة 
المكتوبة منها والشفاهية؛ فنماذج الصوت المستخدمة في 
تكوين تمييزات ذات معنى تتكشّف عن أنها مبنية على انتقاء 
وتكييف سيميائييْن للوسائل الصوتية الطبيعية؛ وقد تم الشروع 
بمحاولة تكوين طربولوجيا للأنظمة الفونولوجية الحالية مبنية 
على وجهة نظر علائقية صارمة»؛ ومن هذه الطوبولوجيا 
استّمدّت القوانينٌ الفسمنية عن المشروعية الكلية. وتكشّفت 
الطوبولوجيا القواعدية (الصرفية؛ والنحوية) عن أنها المهمة 
القادمة الملحّة لمثل هذا البحث مع عناية نشطة بالعلاقات 


البنيوية المركبة المتبادلة بين هذين المستويين المختلفين. 
إن ثنائية سوسير الداخلية للغة والكلام (التي تشبه التميبز 


الذي قدمه رن در كزرتني ( في العام 1870 بين عااضوز ومءم)ء 
أو النستخدم مصطلحات حديئة وأقل غموضاً «الشفرة؟ (شفرة 
اللغة عند سوسير)» و«الرسالة) ‏ المعروقتان ب «القدرة؟ 
وةالأداء» ‏ أقول إن هذه الثنائية كانت باعثأ على مقتربين 
مختلفين ضمن القسم نفسه من كتاب المحاضرات: ١من‏ 
المؤكد أن هذين الموضرعين مترابطان بإحكام» ويتضمن 
أحدهما الآخر؛؛ ومن جهة أخرى» يزعم المؤلف استحالة 
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إدراك «الكل الشامل للغةك. ويصر على تفريع دقيق للبحث إلى 
اللغة رالكلام: بل إنه يصرح بأن اللغة هي الموضرع الرحيد 
للسانيات بكل ما في الكلمة من معنى. وعلى الرغم من أن هذا 
البرنامج التقييدي ما يزال يلقى صدى لدى أنصاره من 
المنظرين ؛ فإن الفصل المطلق بين الجانبين تحول في الحقيقة 
إلى معرفة العلاقتين التراتبيتين المختلفتين: أي تحليل الشفرة 
مع اهتمام ممائل بالرسائل , والعكس بالعكس . ومن دون مقابلة 
الشفرة بالرسائل لا يمكن استكناه القوة الإبداعية للغة. إن 
تحديد سوسير للغة بوصفها «الجزء الاجتماعي من اللغة» 
والخارجي بالنسبة للأفراد» يمقابل اكلام يوصعه: عجره :قثل 
فردي؛ لا يعنى بوجود شفرة شخصية تزيل الانقطاع الزمني 
لأحداث الكلام المفردة؛ وتعزز الحفاظ على الفردء وعلى 
دوام أناه وهويتهاء ولا يأخذ سوسير بعين الاعتبار طبيعة (دررة 
الكلام» الاجتماعية؛ والسكيفة نبادلياً التي تدل ضمئاً على 
اشتراك فردين في الأقل . 


إن انتظام الشفرة ‏ أي أن أعضاء مجموعة متكملة 
#يحملون الإحساس نفسه بإزاتها» ‏ الذي افترضه سوسير في 
كتابه المحاضرات» والذي ما يزال ينوه به من وقت إلى آخر 
إنما هو وهم؟ فكل شخص يتتمي؛ عادة رفي رقت واحدء إلى 
بضع جماعات متكلمة ذات امتدادات وقابليات مختلفة» وإن 
أية شفرة كلية تكرن متعددة الأشكالء وتؤلف تراتبية من 
الشفرات الثانوية المتنوعة التي يختارها المتكلم بحرية مع 
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مراعاة وظائف الرسالة المتنوعةء ومراعاة مخاطبيهاء ومراعاة 
العلاقة بين المتحدئين. وتوفر الشفرات الثانوية مقياساً 
للتحولات تصطف فيه من الوضوح إلى المرائب المتدرجة من 
الحذف الفونرلوجي والقواعدي والسردي. وحين يتراجع 
التشديد الوحيد الجانب على الوظيفة المعرفية والإشارية للغة 
ليفسح المجال لتمحيص وظائفها الأخرى غير المستمدة من 
شيء آخرء فضلاً عن رظيفتها الأصليةء فإن مشكلات علاقة 
الشفرة ‏ الرسالة تتكشّف عن دقة كبيرة وتعدّد في القيم . 

واللغة طبقاً لكتاب المحاضرات «يجب أن تُدرَسَ في 
ذاتها؛ ودلا تتطلب وسطاً مسبقأة من طرف المتكلمين. إن 
التقدم الجديد والسريع في اللسانيات التطبيقية مع موضوعات 
من قبيل تنظيم اللغة وإدارتهاء وتعليم اللغة» وهندسة 
التواصل» وما إلى ذلك» إنما هو فرع طبيعي وستومّع للفكر 
اللساني الحديث الموجّه إلى غاية ماء ولكنه يبقى غريباً على 
نظرة سوسير للعلم اللساني» وعلى الأيديولوجيا المهيمنة في 
عصره . 

لقد تابع سوسير يوضوح كروسزفسكي (142) في القول إن 
الإجراءات (التوليدية؛ للغة تتضمُن نوعين من العلاقات: يعتمد 
الأول على الاختيار دمنامعاءة الذي وصفه ب «الترابطي»» أر 
«البديبي»» أر «الاستبدالي»: بيئما ينبني النوع الغاني على 
التأليف 3 طمرمء» وسمّي ب «السياقي؛» أر الخطابي؟. 
وقد دخل مصطلحا «الاستبدالي* و«السياقي؟ الي التداول» 
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ولكن تفسيرهما وتواقفهما خضعا لتغيراث جرهرية. ريؤكد 
كتاب الممحاضرات أن أطراف السلسلة الاستبدالية ليس لها نظام 
ثابت» «فعن طريق الفعل الاعتباطي الخالص يصتفها عالم 
الفواعد بطريقة معينة مفضّلاً إياها على طريقة أخرى». رفي 
الوقت الحاضر استبدل هذا السلوك اللاأدري باستكناه للطبقية 
الموضوعية ضمن أية سلسلة تتكشف عن مجموعة من 
العلاقات المتبادلة بين غياب «الموسومية» وحضورهاء أو 
بتعبير مختلف» بين البنى النووية («العميقة؛) نسبيا والبنى 
الثانوية التابعة . 


إن النحو بالنسبة لسوسير ١يدخل‏ في حقل العلاقات 
السياقية؛» وليس ثمة حدرد واضحة المعالم بين وقائع اللغة 
والكلام يمكن أن توجد في البنى النحوية. وقد رسمت 
اللسانيات الراهئة تمييزاً جلياً بين الكلمات المشفْرة كلياً وقوالب 
الجمل المشفّرة» فالقواعد التحريلية المعروفة يمكن أن يُنظّر 
إليها بوصفها توسيعاً راعداً للتحليل الاستيدالي في عالم النحو. 
ويتكشف نظام التكافلات السياقية والاستبدالة الثنائي عن 
إمكانية تطبيقه أيضاً على الدراسات المتطورة في تنظيم الأقوال 
والحوارات الوعظية المتعددة. وتدور الهرمنوطيقا الفيلولوجية 
للنصوص التامة في فلك اللسائيات تدريجياً» وتُلغى الهو التي 
يوط إلبها كناب المحاضيرات بين اللسانبات والفيلولرجياء 
وتكتسي العلاقة بين الدال (الذي يعبّر) والمدلول (الذي يُعبّر 
عنه) ‏ على مستوى الخطاب ‏ طابعاً وأهمية جديدتين. وحتى 
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في حقل الدراسات التاريخية المقارنة أثار كل من ف. ف . 

إيشاسورف 10001 :77.77 وف. ن. توبورروف ./37/.18 
«مرومه 1 في الوقت المناسب قضية توسيع المناهج المعاد 
بناؤها من مستوى الأشكال القواعدية والمعجمية إلى مستوى 
النصوص الكاملة (272 :125 :124) . 


ومع توسيع التحليل الاستبدالي رتعميقه اتخد الترابط 
المتبادل بين العمليات والمفاهيم القواعدية حسب تعبير سوسير 
(240) أهمية أكبرء وأثيتت خصائص المستريات القواعدية 
المختلفة أنها تؤدي مرة إثر أخرى درراً مهماً رضرورياً في 
التأويل الدلالي. والانشغال البارز في قضايا السياق المتنوعة 
يمكننا من الشروع بمعالجة القضية المركزية ‏ التي كانت مع 
ذلك مهملة لفترة طويلة ‏ تلك القضية التي تتعلق بعلم الدلالة 
اللساني بكلا فرعيه: القواعدي والمعجمي» أي علاقة المعاني 
السياقية بالمعنى العام. ويجد التحليل الدلالي للغة دعامة قوية 
له في دراسة الرسائل اللسانية الواصفة التي كانت مرفوضة حتى 
وقت طويل. رفي الفكر اللساني في العصور الوسطى» الذي 
استُلهِتٌ دراسته الآن نقط (217:39 :427 أذّى الاختلاف 
الأساسي بين المعاني الأرلية الجوهرية والمعانى المشتقة أو 
السياقية إلى تصوّرات لافتة للنظر عن بحوث في نمط الدلالة 
4ه ههةندونة نود لا سيما في أعمال اللساني الدتماركي 
العظيم في القرن الثالث عشر بوئيوس داسيرس 5لالمطا806 
5ع (21), رعن المستوى المعجمي في تصنيفات 
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الافتراضات. وبعذ مضي حقبة طويلة من النسيان أو الإحمال أو 
سوء التأويل تبرز للعيان ثانية مشكلات «الدلالات الأساسية؛ 
وةتطبيقاتهاة على حد وصف بيرس لها. 


لقد حدّد بادون دي كورتني وجسّد التمييز بين الموقفين 
اللسانيين» التزامني والتعاقبي» خلال الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر (142؛ 68. ونتيجة الوقوع تحت تأثير محاضرات 
فرانز برئتانو (26) في علم النفس الوصفيء كونه فرعاً دراسياً 
جديداء ومرشداً إلى إكمال الحقل التقليدي في علم النفس 
الدشوئيء قام كل من مارتي (2©184 ومازاريك (187): في 
منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشرء بتأبيد الحاجة إلى وصف 
تزامني كمهمة لسانية أولى وأساسية» وكشرط أساسي وضروري 
لتاريخ اللغة. وطبقاً لكتاب المحاضرات» تنذر الثنائية الداخلية 
للتزامني والتعاقبي اللسائيات بصعوبات خاصة» وتدعو إلى 
الانفصال التام بين الجائبين: فما يمكن أن يبحث هو إما 
العلاقات المترافقة داخل النظام اللساني «الذي يقصى عنه أي 
تدخل للزمن؟؛ وإما التغيرات المغردة المتتابعة من دون أية 
إشارة إلى النظام. وبتعبير آخرء فقد كان سوسير سبّاقاً إلى 
التعببر عن مقترب بنيوي جديد للتزامن اللساني» ولكنه اتبع 
المبدأ الذري القديم للنحويين الجدد في حقل اللسانيات 
التاريخية . إن اللسانيات بعد سوسير رفضت الممائثلة المضللة 
التي أقامها سوسير: أي التزامن مقايل التعاقب» والثابت مقايل 
الحركي. فبداية أية عملية تحؤّل ونهايتها تتراققان في التزامن» 
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وتنتسبان إلى الشفرتين الفرعيتين المختلفتين في اللغة الواحدة 
نفسها. ولذلك فإنه ما من تغيرات يمكن فهمها وتأويلها من 
دون الإحالة على النظام الذي يُخضعهاء وعلى وظيفتها ضمن 
هذا النظام؛ والعكس بالعكسء فما من لغة يمكن وصفها 
وصفاً ناما وملائماً من دون مراعاة تغيراتها الحادثة . إن «الحظر 
المطلق؛ الذي فرضه سوسيرء على دراسة العلاقات التزامنية» 
والعلاقات المترافقة ضمن النظام» قد فقد شرعيته» فالتغيرات 
تظهر أنها تتناسب مع التزامن الدينامي ‏ 


تختبر اللسانيات التعاقبية اليوم تتابع التزامنيات الدينامية 
وتواجهها؛ وبهذه الطريقة تصف تطور اللغة بمنظور تاريخي 
أوسعء مع الاهتمام المناسب ليس فقط بتحولية النظام 
اللساني» بل بعناصر النظام الثابتة وغير القابلة للتحول. 
والتركيز على النظاع؛ وتطبيق تعاقبية المبادئ التحليلية نفسها 
التي استتخدمت في التزامن» مكن البحث التعاقبي في عصرنا 
من أن يحقق نتائج مؤثرة في حقل إعادة البناء الداخلي؟ ومن 
جهة أخرى» حين يشدد على الطبقات التاريخية للأنظمة 
اللسانية يلاحظ المستكشفون صلات دالة جديدة بين هذه 
الطبقات والتصنيف التعاقبى للغات. واللسانيات الراهنة نادراً ما 
استطاعت الالترام بالتفكير الذي كان ملائماً لنصف قرن مضى» 
عندما كان مئ الضروري التشديد على مهمات اللسانيات 
الوصفية وتحديدهاء ذلك التفكير الذي مفاده: «أن تقابل 
التعاقبي والتزامني يبدر واضحاً في كل موضع؟ 
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وطيقاً لسوسيرء فإننا حالما نقارب قضية العلاقات المكانية 
للظواهر اللسانية نخادر اللسانيات «الداخلية» لندخل في 
اللسانيات «اللخارجية؛. وعلى أية حال؛ يرغمنا التطور التام 
للجغرافيا اللسانية - اللسانيات المساحية ‏ ودراسة الصلات بين 
اللغات المتجاورة» على مراعاة النموذج الزمكاني للإجراءات 
اللفظية بوصفه الجزء المكمل لكل نظام اأيديوسدكروني 
عتممعطءه6101059 حسب الكلمة التي ابتكرها سوسير. لقد 
حث الجهد المثابر للسانيين المعاصرين على النتيجة القائلة إن 
الشفرة التي يستخدمها أي ممثل للغة ولهجة معيّنتين هي شفرة 
قابلة للتحويل: أي أنها تتضمن شفرات فرعية مختلفة مسايرة 
للتنرعات الموجودة فعليّاً في دائرة التواصل. ويصبح واضحاً 
أن الشفرة» وكذلك دورة الرسائل» تتكشّف عن تفاعل مستمر 
بين التطابقية واللاتطابقية (أو حسب مصطلحا سوسير : القوة 
الموحدة والقوة المجزئة) في كل من جانبي اللغة المكانيى 
والزماني. إن نزوع كتاب المحاضرات إلى عزل كل من هذين 
الجانبين هو نزوع قد هجرته اللسانيات في تطورها اللاحق؟؛ 
وهكذا تبين أن الاختلاف المزعوم بين مصادر (ردمفات) 
الابتكار ومناطق العدوى والتوسع أمر مضلل ما دام أي ابتكار 
يظهر بالضرورة من خلال تضاعفه في المكان والزمان حسب. 

لقد أصبح بحث الموروث المشترك ‏ في اللسانيات 
المقارنة ‏ مرتبطاً بقوة وإحكام بالقضايا الحاسمة للصلات 
المتاخمة في البنية الفونولوجية والصرفية والنحوية. بيد أن 
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الدور المهم الآن يتحول إلى المقارنة الطوبولوجية بين اللغات؛ 
وإلى البحث في القوانين المنتظمة التي تشكل أساس هذه 
الطوبولوجياء وتحكم لغات العالم كلهاء زيادة على اكتساب 
الأطفال لهاء وهي تلقي الضوء أيضاً على الآشكال المختلفة 
لاضطرابات الحبسة. إن هذه القوانين الكلية تقيد تنوع الشفرات 
اللسانية بالطريقة نفسها التى تفرضص بها القواعد البنيوية المنظمة 
لأية شفرة تقييدات على تنو الرسائل الحقيقية. وإن إظهار هذه 
التقييدات المزدوجة وربطها وتأويلها قد اندرجت في جدول 
الأعمال» واللسانيات على وشك إنجاز المهمة المركزية التي 
استبقها بوعي فردناك دي سوسير؛ أي «البحث عن تلك القرى 
الفعالة دائماً وبشكل كلي في جميع اللغات؛ (20 ,244 قارن 
195 ,245). 
والعائق الأسامي الذي حال دون إنجاح هذا المشروع 

الواسع هو تناقض النظام والتغيرات التي افترضها سوسير ووافقه 
عليها عدد من أتباع مذهبه» وقد كشفها سلفاً ورفضها اللساني 
الفرنسي العظيم أنطوان ماييه  1866(‏ 1936) في كتابه الدرس 
الافتتاحي لمحاضرات القواعد المقارئة في الكوليج دي فرانس 
لا عنعة رمن عستمسصة 2 ع0 كتتامع بق عتتطعع كته :8 مجعلا 
ععمة:1 عل ععغلآه) ) وهو نص ما يزال ذا قرة فعالة : 

«تكتسب التغيرات اللسانية معناها فقط بقدر ما نهذ 

باعتبارنا مجموع التطور الكلي الذي تكون فيه هذه التغيرات 

بمثابة جزءء فللتغير الواحد نفسه دلالة مختلفة ثماماً تعتمد 
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على العملية التي يرتبط بهاء فمن الخطأ محاولة توضيح 
جزء ما بمعزل عن تأمل النظام العام للغة الذي يظهر فيه 
هذا الجزء. ولذلك يجابه المرء ضرورة البحث عن صياغة 
للقوانين التي تشكل أساسس التغيرات اللسانية. وبهذه الطريقة 
لن يحدد المرء القوانين التاريخية» مغل القواعد الصرتية» 
رصيغ التناظر التي نمتلئ بها الكتيبات الحالية في 
النسانيات» بل القوانين العامة التي نكون فعالة ليس في 
لحظة واحدة منفردة في تطور لغة من اللغات» بل على 
العكس تكون كذلك على مر الزمان كلهء فهي لا تقتصر 
على لغة معينة» بل هي على العكس تنطبق على اللغات 
كلها وبشكل متساو. ريجب أن يكرن واضحاً أن هذه 
القرانين لن تكون قوانين فسلجيةء ولا قوانين نفسية» بل 
ستكون بالأحرى قرانين لسانية. . . ومن الآن فنصاعداً 
يصبح البحث عن القوانين العامة؛ بنوعيها الصرفي 
والصوتي؛ أحد الأهداف الأساسية للسانيات. ومع ذلك» 
فعن طريق تعريفها نفسه تتجاوز هذه القوانين حدود أسر 
اللخاثء إنها تنطبق على الإنسانية برمتها» (19.م ,193) . 
لقد صاغ المفكر الفرنسي جوزيف دي مايستر 6ل طم6وه3 
1516 في كتابه قصص من سان بطرسبورغ (في العام 1821) 
مبدأ ناجعاً قلما كان بإمكان البحث اللاحق أن يتجامله» رهو: 
(رهكذا دعونا لا نتحدث عن المصادفة؛ ولا عن العلامات 
الاعتباطية» . 


الفصل الثاني 
مكانة اللسانيات 
بين العلوم الإنسانية 
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كانت استقلالية اللسانيات هي الشعار الذي رفعه أنطوان 
ماييه وأذاعه في المؤتمر الأول للسائيين (هاغوء في العام 
8؛» وفي البيان الختامي لسكرتير المؤتمر اللساني الألماني 
ذائع الصيت شريجينين 067زز505 .1 حين نظرء بالإشارة إلى 
وجهة نظر مايبه؛ إلى الاجتماع التاريخي الشامل برصفه (عملية 
تحرير) مقدسة: اكان المؤتمر محاولة تدشينية. . . تدافع بها 
اللسانيات عن قضيتها الخاصة في وضح النهار» وعلى مرآى 


من الجميع . . .؟ (1,2.97). 


كان هذا برنامجاً مهماء وقد جاء في الوقت المناسب» إذ 
عمّق مناهج علمنا ومهماته وعزِّزها عبر العقود اللاحقة. وفي 
الوقت الحالي» نحن نواجه» مع ذلك» ضرورة ملبّحة من أجل 
عمل جماعي حاسم ليكون جهداً مثابراً من علماء الفروع 
المختلفة» فالعلاقة بين اللسانيات والعلوم المتاخمة لها تترقب 
اختباراً مكتفاً. 


لقد أعلن إدوارد سابير ‏ يُعَيْد مؤتمر هاغو. عن ضرورة 
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رص صفوف اللسانيات مع توسيع جوهري لأفقهاء ومن 
المحتمل أن يكون هذا الإعلان استجابة واضحة ومباشرة 
لبرنامج المؤتمر. إذ جادل سابير في أن اللسانيين ‏ شاؤوا أم 
أبوا- #يجب أن يصبحوا معنيين أكثر فأكثر بعدد من المشكلات 
الأنشروبرلوجية» والاجتماعية» والنفسية التي تجتاح حقل 
اللغة؛؛ لأنه همن الصعب على لساني حديث أن يحدد نفسه 
بمادة بحثه التقليدية. وما لم يكن هذا اللساني ضيق الأفق نوعاً 
ماء فإنه لن يستطيع إلا أن يشترك» جزئياً أم كلياً؛ في 
الاهتمامات المتبادلة التى تربط اللسانيات بالأنثروبولوجياء 
رتاريخ الثقافة» وعلم الاجتماع» وعلم النفسء والفلسفة» 
وعلى نحو أبعد الفيزياء» والفسلجة». (166.م ,243). 


ولنقل إنه ما لم ترتبط هاتان الفكرتان المتكاملتان ‏ أي 
الاستقلالية والتكامل - على نحو صميم» فإن محاولتنا تصبح 
منحرفة نحو هدف غير صحيح؛ فإما أن ينحل مفهوم 
الاستقلالية المفيد إلى نزعة انعزالية - مثل نزعة ضيق أفق 
التفكير الضارة» والنزعة الانفصالية» وسياسة التمييز العنصري - 
وإما أن يتخذ المرء طريقاً معاكسة لذلك فيقيل بالمبدأ الراسخ 
للتكامل من خلال استبدال تبعية فضولية (المعروفة 
بالكولونيالية) بالاستقلاية التي لا مفر منها. وبكلمات أخرء 
يجب أن تنصبٌ العناية» بشكل متساوء. على الصفات المميزة 
في بنية أي فرع من فروع المعرفة وتطوره؛ وأن تنصب»ء علاوة 
على ذلك؛ على الأسس المشتركة لهذه الصفات؛: وعلى 
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مسالكها المتطورةء وأن تنصب أيضاً على اعتمادها المتبادل . 


واليوم» فإن التجمع الدراسي المتبادل للعلوم الإنسانية 
المتمسكة بالقانون (أو الشرعية» أو حسب مصطلح بيرس علم 
القرانين المنطقية) ‏ سواء سميت بالعلوم الاجتماعية أم 
الإنسانيات ‏ قد قدمتها هيئة الخبراء الذين جمعهم قسم العلوم 
الاجتماعية باليونسكو بصدد إعداد المجلد الحالي عن اتجاهات 
البحث الجديدة في العلوم الاجتماعية والإنسانية» وقد 
خضعت شكليات مثل هذا التعاون لمناقشة مثيرة (انظر 83). 
ومما له دلالة أيضاً العناية التلقائية والشاملة التى أبان عنها 
مؤتمر اللسانيين العالمي العاشر (بوخارست في العام 2007 
للبحث في الروابط بين علم اللغة والفروع المعرفية المختلفة 
المتاخمة له (انظر 2). وقد بدت مشكلة العلاقة المتبادلة بين 
علوم الإنسان مركزة على اللسانيات. وهذه الحقيقة ناشئة؛ في 
الأصل» من انتظام اللغة الاستثنائي» ونمذجتها المستقلة» 5 
الدور الأساسي الذي تلعبه اللغة داخل إطار الثقافة؛ ويصف 
الأنثروبولوجيون وعلماء النفس اللسانيات بأنها العلم الأكثر 
تقدماً ودقة من بين علوم الإنسان؛ ومن ثمّ فإنها النموذج 
المنههجي لبقية تلك الفروع المعرفية .© ,120 :66 ,37 .مم ,160) 
(9. وكما صرّح بياجيهء فإن «اللسانيات هي الأكثر تقدمية من 
(8) يشير ياكويسون هنا إنى الملسلة التي تصدرها منظمة اليونسكو تحت عنوان 


(الاتجاهات الأسامية في العلوم الاجتماعية). والكتاب الذي بين أيدينا عو 
الكتاب السادص من هذه السلسلة . المترجمان. 
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بين العلوم الاجتماعية؛ بسبب بنائها النظري: فضلاً عن دقة 
مهمتهاء رعلاقاتها المهمة بالفروع الأخرى؟ (25 .م ,215). 
وقد عزا بيرس» في بداية القرن العشرين؛ «لعلم اللسانيات 
الواسع والمتطور بشكل رائع؛ موقعاً ممتازاً بين «دراسات 
منجزات العقل ونتاجاتدة (271 18 ,212). 

تنتمي دراسة اللغة ‏ بعكس علوم الإنسان الأخرى» 
وبعض العلوم الطبيعية ذات النشوء الحديث والجديد نسبياً - 
إلى بضعة فروع معرفية مبكرة. إذ تفصلنا عن مخطط اللغة 
السومرية الممتاز ‏ وهي اللغة المهجورة من بين الكتابات 
القزاعدية الموجودة خالياً- اربعة الاف سن تقريياً: .وقد نمست 
كل من النظرية اللسانية والبحوث الإمبريقية عن الموروث 
المتنوع والمتواصل بدءاأً من الهند واليونان القديمتين» ومروراً 
بالإنجازات الخطيرة للعصور الوسطى» وعصر النهضة ‏ عصر 
النزعة العقلية والتنوير - وأخيراً الاتجاهات الأكاديمية المتنرعة 
في القرئين الأخيرين. 

إن الخبرة العلمية الرّة والشاملة للسانيات هى التى تحملنا 
بالضبط على إثارة التساؤلات الآتية: ما المكانة التى تحتلها 
اللسانيات بين علوم الإنسان؛ وما مستقبل تعاون الفروع 
المعرفية المتبادلة القائم على أساس تبادلي صارم ومن دون 
انتهاك للضرورات والحقائق الدخلية لأيْ حقل موجود في هذا 
التعاون؟ لقد ظهرت بضعة شكوك تعلق بما تنطوي عليه العلرم 
الإنساتية من إمكانية فعلية للانسجام مع (التعاون الرائع للفروع 
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المعرفية المتبادلة) الذي يربط العلوم الطبيعية معاً انطلاقاً من 
حقيقة أن هناك علاقة قرابة متينة ومنطقية؛ ونظاماً تراتبياً 
للمفاهيم الأساسية فيما يتعلق بالعمومية والتعقيد النسبيين» 
وعلاقة القرابة والنظام التراتبي قائمان بوضوح في ترابط العلوم 
الطبيعية المتبادلة» في حين يبدوان مفقودين في العلوم الإنسانية 
(5.2 ,215). ومن الواضح أن هذا التشكيك يعود إلى محاولات 
التصنيف المبكرة التي لم تأخذ في اعتبارها علم اللغة. وبأيٌ 
حال؛ فإذا اختيرت اللسانيات الدقيقة اختياراً مدروساً» 
واستُخدمت كنقطة انطلاق لتنظيم تدشينيّ للعلوم الإنسانية» فإن 
مثل هذا النظام المبني «على القرابات الأساسية للموضوعات 
المصتقة؛ يتكشف عن اكتسابه الأسس النظرية الصلبة . 


وفي الحقيقة» يقتضي المنطق الداخلي الكامن في العلوم 
الإنسانية تنظيمها تنظيماً متسلسلاً بموازاة ترابط العلوم الطبيعية 
وتسلسلها. فاللغة برصفها أحدى أنظمة العلامة» واللسانيات 
بوصفها علم العلامات اللفظية هي مجرد جرء من السيمياء؛ 
وهو علم العلامات العام الذي تنبأ به وسمّاه ورسم خطوطه 
الكبرى جون لوك في مقالته «مبدأ العلامات 04 عستجءم2 
كمعزة؛ تلك العلامات التى تتكوّن منها الكلمات عادة؛ ,168) 
(4 و ,ع0 ,1 عأمه8 . وق نوّه كرزريو 0656110 بذكر 
جي. دي سو توماس ققمره1 550 6ل .[  1589(‏ 1644) 
بوصفه سلف لوك في حقل السيمياء» إذ بدا أنه مرتبط ارتباطاً 
قوياً بالموروث المدرسي. وبوسع المرء أن يجد صدى لفكرة 
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لوك وتسميته (386وذا586510) في «قلسفة اللغة زه بردامموهائداط 
موماعه1؟ للبولندي هوين فرونسكي للكده؟/78 عمع8]0 في 
مطلع القرن التاسع عشر (113). وقد كان تشارلز سندرس 
بيرس  1839(‏ 1914) مقتنعاً بأن العديد من فقرات كتاب جون 
لوك المعنون مقال في الفهم البشري «قد استّهلت الخطوات 
الأولى في التحليل العميق الذي لم يكن متطوراً إلى حدّ 
يعيد»» ومتبنياً مصطلح لوك (السيمياء) الذي أعاد تعريفه بوصفه 
#مبدأ العلامات؛ (227 ,649 86 ,11 ,212). لقد استهل هذا 
الرائدء (وساكن الغابات الخلفية) ‏ في مهمة توضيح «الفرع 
المعرفي الجديد؛ والكشف عنه ‏ أولى محاولاته العديدة في 
تصنيف العلامات في العام 7 © 545 88 ,1)ء روكرّس جزءاً 
كبيراً من حياته لدراسة #مبدأ الطبيعة الجوهرية؛ والتنوعات 
الأساسية للسمطقات وزوهنع©86 المحتملة» (488 09,8. ولآن 
مخططات بيرس التمهيدية خلال التسعيئيات من القرن التاسع 
عشر ‏ إذ قدم فيها لأول مرة السيمياء» الفرع المعرفي الجديد ‏ 
كانت قد نشرت في طبعة ترائه الفكري بعد وفاته فقطء فكان 
من العسير والحالة هذه أن يتعرف عليها فردنان دي سوسير» 
حين تحسّس هذا اللساني السويسري؛ مثل سلفه الأميركي 
بيرس» الحاجة الماسة إلى علم عام للعلامات» علم اقترح 
تسميته «السيميولوجيا #نههاهنسع8»: وعذه علماً لا غنى عنه 
لتأويل اللغة وأنظمة العلامات الأخرى كلها ني علاقتها المتيادلة 
مع اللغة. فهر يقول: ابما أنه علم لم يوجد بعدُء ذلا يمكن 
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للمرء أن يزعم ما سيكون عليه» ولكن له الحقٌّ في الوجودء 
وقد تحذدت مكانته سلفاً. فاللسانيات هي جزء نقط من هذا 
العلم العام؛ (33.م .244). والمشكلة اللسانية هيء أولاً 
وبالدرجة الأساسية» مشكلة سيميولوجية (8.34 ,10ؤ15). وهكذا 
لن يوضح المرء مشكلة اللساتيات فحسبء» بل إننا نعتقد ‏ إذا 
أخذنا بعين الاعتبار الطقوس والعادات» وما إلى ذلك؛ بوصفها 
علامات - بأن هذه الوقائع ستتبدّى ني مظهر مختلف» وسيشعر 
المرء بالحاجة إلى تنظيمها سيميولوجياً؛ وتفسيرها عن طريق 
قرائين ذلك العلم؟ (35.م ,244 . 

لقد دون ابتداء زميل سوسير من جنيف نافيل 28193116 .له 
نسخة ذات فائدة كبيرة من آراء سوسير بصدد علم العلامات 
المستقبلي يقول نافيل: #يصر السيد فردنان دي سوسير على 
أهمية علم عام جدأً يدعوه السيميولوجياء وهو العلم الذي 
سيكرن موضوعه قوانين خلق وتحول العلامات ومعانيها. 
فالسيميولوجيا هي؛ إذنء جزء أساسي من علم الاجتماع [ما 
دامت الحياة الاجتماعية ‏ كما يعلق نافيل - لا يمكن تصورها 
من دون وجود علامات تواصلية]. وبما أن نظام العلامة الأهم 
هو اللغة الإنسانية الاصطلاحية» فإن الشكل المتقدم 
للسيميولوجيا هو اللسانيات؛ أو علم قوانين حياة اللغة. 
فاللسانيات هي - أو أنها في الأقل تميل لأن تصبح ‏ علم 
القرانين باطرادة (203) . 

لقد شهدنا تطوراً عالمياً سريعاً وتلقائياً لهذا الفرع المعرفي 
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الجديد الذي يشتمل على نظرية عامة للعلامات» وخصائصها 
المشتركة» ووصفاً لأنظمة العلامة المختلفة: وتحليلها 
وتصنيفها المقارنين (قارن 195 :73 :250 :275). وبلا ريب» 
كان لوك وسوسير محقين في تأكيدهما أن اللغة هي الشيء 
الأساسي والأهم من بين الأنظمة السيميائية الإنسانية كلها. 
وعلى هذا الأساس نإن (اللسانيات هي المشارك الأكبر في 
السيمياء؛ بحسب رأي ليونارد بلومفيلد (55:< ,19). ومع 
ذلك فإن أية موازنة للغة ببنية نماذج العلامة المختلفة هي» 
من جهة أخرى؛ موازنة ذات أهمية حيوية للسانيات» ما دامت 
تبيّن الخصائص المشتركة بين العلامات اللفظية وبعض أو 
جميع الأنظمة السيميائية الأخرى» وما دامت تبيّن ماهية 
السمات المميزة للغة (قارن 135). 


يمكن أن تؤخذ العلاقة بين النموذج اللفظي والأنساط 
الأخرى من العلامات كمبدا أساسي لتصنيفها. وهناك نوع 
واحد من الأنظمة السيميائية يتألف من بدائل متنوعة للغة 
المحكية. وهذا النوع هو الكتابة التي هي من حيث التطور 
الفردي والنوعي - مكتسب ثانوي واختياري مقارنة بالكلام 
الشفهي الإنساني على الرغم من أن العلماء يعدون» أحياتاً» 
مظهري اللغة التصويري والصوتي «جوهرين' متعادلين (انظر 
مثلاً 108). وبأي حال؛ فمن حيث العلاقة بين الكيانات 
التصويرية والكيانات الصوتيةء تقوم الأولى دائماً بدور الدرال» 
وتقوم الأخيرة بدور المدلولات. ومن جهة أخرى تستحق اللغة 
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المكتربة ‏ التي غالباً ما استخف بها اللسانيون ‏ تحليلاً علمياً 
مستقلاً مع عناية ممائلة بالسمات الخاصة للكتابة والقراءة (قارن 
دريدا 66 :65). إن تحرل الكلام إلى صفير أو نقر يقدم مثالة 
آخر على نظام بديل؛ بينما تعرض شفرة مورص بديلاً من نظام 
ثان: فنقاطها وشرطاتها هي الدوال» والأبجدية العادية 
مدلولاتها (7.م ,241 :20 .م ,240) . 


واللغات الصورية تستخدم كأبنية اصطناعية لأغراض علمية 
أو تقنية مختلفة قد يصطلح عليها تحولات اللغات الطبيعية 
(قارن 216). والدراسة المقارنة للغة الصورية واللغة الطبيعية 
ذات فائدة عظيمة لأنها تقوم باستئباط خصائصهما المتقاربة 
والمتباعدة» وهى تتطلب تعاوناً وثيقاً بين اللسانيين والمناطقة 
بوصفهم خبراء في اللغات الصورية . وطبقاً لتذكير بلومفيلد 
الذي ما زال ساري المفعولء فإن المنطق «هو فرع مرتبط 
باللسانيات بشكل محكم» (55 .7 ,19). ويساعد مثل هذا 
التعاون المتبادل اللسانيين على تحديد نوعية اللغات الطبيعية 
بدقة روضوح كبيرين. ويتطلب التحليل المنطقي للبتى الفوقية 
الصورية مقارنة منهجية بأساسها الطبيعي» وإخضاعها لتفسير 
لساني دقيق. والعائق الخطير الذي يعترض دراسة مقارنة 
مشوشة كهذه هو النظرة الدائمة والمفرطة للغة الطبيعية بوصفها 
نظاماً رمزياً من الدرجة الثانية» ونظاماً متهماً بميل كبير نحو 
اللادقّة» والإبهامء والخموض» وغياب الشفافية. ركما قرر 
تشومسكي» بإيجاز» فإن اقتراب اللغات «الصنعية» الصورية 
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الكبير من التحرر من السياق ‏ وعلى العكس التقيد بالسيافق 
بالنسبة للغات الطبيعية ‏ قد ميز جوهرياً هذين الصنفين 
السيميائيين (53 :52 :51). إن قابلية المعاني على التغير - لا 
سيما تغيراتها المجازية المتنوعة والبعيذة المدى ‏ وقابليتها 
البالغة السعة على إعادة الصياغة المتعددة هما بالضبط خاصيتان 
للغات الطبيعية» تلكما اللخاصيتان اللتان تبعثان إبداعيتهاء وهما 
لا تمنحان الأنشطة الشعرية حركية خلاقة فقطء بل الأنشطة 
العلمية كذلك. وهكذا فإن اللامحدودية والقرة الإبداعية 
تظهران في علاقة متبادلة كلية. وقد أشار إميل بوست 1ل« 
5 وهو أحد الرواد الأساسيين في مناقشة مشكلة التناهي 
الرياضية ‏ إلى الدور الحاسم الذي تؤديه «لغة من نوع طبيعي» 
في #ولادة أفكار جديدة»: ويكرن ظهور هذه الأفكار «نوق 
بحر اللاوعي»: وأشار إلى التحول المهم اللاحق للعمليات 
الحدسية الغامضة «داخل الترابطات بين الأفكار الدقيقة» ,224) 
(430 .2. والمفهوم الفرويدي «الهو 13؟ كان قد حفزه المفهوم 
#عاة5-5ه؛ وقد أيدت الكلمة الألمانية الواضحة والمشتقة: 

214و خلق اتجاه جديد في علم النفس (تارن إهرينفلز ٠74‏ 

وكاسيرر 46). وكما أشار هوتن 168ئداآ] فإن «الخطاب التقني 
التحفيزي لا يمكن أن يكون مؤثراً من درن لغة استعارية», 
فالمصطلحات المجازية «حقل» و«جدول» تثرك أثرها 
المحسوس على التفكير الفيزيائي (5.84 ,117). إن اللغة 
الطبيعية هي التي تقدم دعماً قوياً وضرورياً ل «القدرة على 
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ابتكار المشكلات» والقدرة على التفكير الخيالي والإبداعي»» 
فاللغة هبة ينظر إليها مستكشف التطور الإنساني بأنها «الخاصية 
المميزة والمهمة جداً للعقل الإنساني» (5.359 ,107). 

يجب على الخبراء أن يعنوا بالاختلاف الوظيفي بين 
اللنات الصورية واللغات الطبيعية من نوع إلى آخر (قارن :213 
6). ويجب أن لا تمثل ثانية حكاية أندرسن عن فرخ البط 
القبيح ا فازدراء المنطقي للترادف والجناس في اللغة الطبيعية 
قد أسيء تقديره بالضبط كما أسيء تقدير ارتباك اللساني أمام 
القضايا التكرارية [أو تحصيل الحاصل] في المنطق (قارن 
هلمسليف 109). وعلى امتداد تاريخ اللسانيات المديد» ثمة 
معايير خاصة بالأبنية التقنية قد فرضت» بشكل اعتباطي»؛ على 
اللغات الطبيعية لا من المناطقة حسب» بل من اللسانيين 
أنفسهم أحياناً . فنحن نتصادقف» مثلاء محاولات تابعة ومتكلقة 
لاختزال اللغة الطبيعية إلى عبارات تقريرية» والنظر إلى أشكال 


(») حكاية فر البط القبيح للكاتب الدنماركي هائز كريستيان أندرسن 1805- 
5 وموضوعة هذه اللحكاية أنه ولد في عائلة البط فرخ بط قببح رمادي 
اللوث احتقره الجميع وطاردوه لأنه أكثر قبحاً من الآخرين؛ عانى فرخ البط 
وتأليء ثم عرب هائماً عبر الدروب؛ وبمد أن عانى الكثير من الآلام 
والسخرية والبذاءق» اكتشف الجميع أنه ليس فرخ بط وإئما هر طائر التمء 
والممائلة المقصودة هنا واضحةء إذ يتعين على المناطقة آلا يحتقرو) الترادف 
والجناس: وعلى اللسائيين آلا يحتقروا قضايا تحصيل الحاصل [أي القضايا 
التكرارية]» ومن أجل مطالعة اروع عرض ونقد لهذه الحكاية: انظر كئاب 
أيطال وطباع: مقالات في النقد والنقد المقارن» تأليف أقرايم كاراتفيلرف» 
ترجمة ميخائيل عيد. المترجمان. 
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أساسية أخرى (العبارات الاستفهامية والأمرية) بأنها مجرد 
تحولات أو صياغات جديدة للقضايا التقريرية. 

ومهما يكن من أمر المشكلات اللفظية التي تتم معالجتهاء 
فإن المفاهيم الأساسية التي استخدمها المناطقة بنيت على 
اللغات الصورية» بينما يمكن للسانيات الخالصة أن تنبثق من 
تحليل داخلي للغات الطبيعية فقط. وبالنتيجة» فإن المقترب 
الكلى لمشكلات من قبيل المعنى والمرجع» والمفهورم 
والماصدق» أو القضايا الوجودية وعالم الخطاب هو مقترب 
مختلف تماماً» بيد أن هاتين النظريتين المتميزتين قد تؤولان 
بوصفهما أسلوبين وصفيين صحيحين ‏ رغم كونهما جزئيين - 
يواجه أحدهما الآخر في علاقة حددها نيلز بور عطه3 [386» 
بشكل سليمء بأنها علاقة «تتامية؛ (23). 

لقد تحققت اللغة الصورية الرفيعة في الرياضيات ,23) 
(5.68 وفي الوقت نفسه شدد الرياضيونء مرة إثر أخرى»: 
على تجسدها العميق في اللغة العادية. وعكذا يرتكز حسابه 
التفاضل والتكامل ٠‏ بالنسبة لبورل 180561؛ على مسلمة وجود 
اللغة العادية بالضرورة (160.م ,24): أو حسب صياغة ويزمان 
مشقصكنة 9 ايجب أن يستكمل [حساب التفاضل رالتكامل] 
بكشف الاعتماد المتبادل بين الرموز الرياضية ومعنى الكلمات 
في اللغة المحكية؛ (118.م ,286). وفيما يتصل بعلم اللغة 
استنتج بلومفيلد استنتاجاً مناسباً من هذه العلاقة حين أعلن: 
#بما أن الرياضيات فعالية لفظية» فإن هذا الفرع المعرني 
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يفترض اللسانيات سلفاً وعلى نحو طبيعي» (2.55 ,19). 

وفي العلاقة بين البنى المتحررة من السياق والبنى المقيدة 
به تكون كل من الرياضيات واللغة المألوفة بمثابة نظامين 
قطبيين » ويتكشف كل واحد منهما عن لغة واصفة ملائمة جداً 
للعحليل البنيوي للآخر (قارن 182). وينبغي أن يتواءم ما يدعى 
باللسانيات الرياضية مع كل من المعايير اللسانية والمعايير 
الرياضية العلمية؛ ؛ ولذلك فهي تتطلب ضبطاً منهجياً متبادلاً من 
جانب خبراء كلا الفرعين. والجوانب المتنوعة للرياضيات» 
كنظرية المجموعات» وجبر بوليان» والهندسة اللاكمية (قارن 
و ,268): وحساب التفاضل والتكامل الإحصائي 
للاحتمالات» ونظرية الألعاب» ونظرية المعلومات (قارن :277 
6) تجد هذه الجوانب تطبيقاً معمراً لبحث معاد تفسيره في 
بتية اللغات الإنسانية من حيث متغيراتها وثوابتها الكلية. وتقدم 
جميع تلك الجوانب الرياضية لغة واصفة ملائمة ومتعددة 
الأشكال يمكن أن تترجم فيها المعطيات اللسانية بصورة فعالة. 
ويمكن التئويه بكتاب زيليج هاريس كمه هألام2 - الذي 
يقدم صورة عن القواعد بموجب نظرية المجموعات مع مقارنة 
لاحقة للغة الطبيعية والأبئية الصورية - بوصفه مثالاً رفيعاً على 
ذلك (101؛ قارن أيضاً 102). 


هناك مجال آخر للسيمياء يشتمل على سلسلة واسعة من 
الانظمة المكتملة الشكل التي ترتبط باللغة بشكل غير مباشر . 
وقد حدد سابير الإيماءة 881028 الملازمة للكلام بأنها صئف 
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من العلامات «تكميلي إلى حد بعيد» (7.م ,241). وعلى الرغم 
من الاقتران العادي للإيماءة بالتفوهات اللفظية» فإنه ليس ثمة 
تكافؤ مطلق بين نظامي التواصل هذين. وعلاوة على ذلك» 
هناك نماذج سيميائية لحركات جسدية منفصلة عن الكلام. 
وهذه النماذج - التي تشبه بشكل عام جميع أنظمة العلامة 
المستقلة في بنيتها عن اللغة» والتي يمكن تنفيذها من درن 
الاستعانة بالوسائل اللفظية - يجب أن تخضع لتحليل مقارن مع 
عناية خاصة بالتقارب والتباعد بين أية بنية سيميائية معيئة واللغة. 


إن تصنيف أنظمة العلامة التي يستخدمها البشر قد يرد إلى 
بضعة معابير كالعلاقة» مثلاً» بين الدوال والمدلولات (وطبقاً 
لتقسيم بيرس الثلائي للعلامات البشرية إلى المؤشرات 
65 لم1 والأيقو: نات قتتمعقء والرموز 5اوطصيرة بأتواعها 
المتحولة)» وكالتمييز بين إنتاج العلامة رمجرد الكشف 
السيميائي عن الموضوعات الجاهزة (237 :208): وكالاختلاف 
بين الإنتاج اللجسدي للعلامات*©, والإنتاج الآلي لها** 
وكالتمييز بين البنى السيميائية الخائصة والتطبيقية» والسمطقات 
المرئية أو السمعية» والمكائية الزمانية» وبين التشكيلات 
المتجانسة والتشكيلات المتعارضة» والعلاقات المتنوعة بين 


() الإنتاج الجسدي المعلامات يعني إنعاجها عن طريق أعضاء الإنسان. 
المترجمان . 

(88) الإنتاج الآلي للعلامات يعني إنتاجها عن طريق وسائتل آلية مصئوعة. 
المترجمان. 
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المرسِل والمرسّل إليهء لا سيما تواصل الشخص مع نفسه» أو 
التواصل بين الأشخاصء؛ وينبغي أن يعنى بوضوح كل واحد 
من هذه التقسيمات بالأشكال المركبةء والأشكال الهجينة (قارن 
0035 


إن مسألة حضور وتراتبية تلك الوظائف الأساسية التي 
نلاحظها في اللغة ‏ مثل التركيز على المرجع» والشفرة؛ 
والمرسِلء» والمرسّل إليه» واتصالهماء أو أخيراً التركيز على 
الرسالة نفسها  )136(‏ يجب أن تطبقا أيضاً على الأنظمة 
السيميائية الأخرى. فالتحليل المقارن للبنى يحدده تركيز مهيمن 
على الرسالة (الوظيفة الغنية)ء أو بعبارة أخرى» إن بحثاأ موازياً 
في الفنون اللفظية؛ والموسيقيةء رالتصويرية؛ والرقص» 
والمسرحية؛ والينماء هذا البحث ينتمي إلى المهمات 
الضرورية والخصية لعلم السيمياء. وبطبيعة الحال يقع تحليل 
الفن اللفظي ضمن المجال المباشر للشؤون الحيوية للساني 
ومهماتهء ويتطلب منه عناية فائقة بتعقيدات الشعر والشعرية. 
ويمكن وصف الشعرية بأنها بحث في الوظيفة الشعرية للغق 
وفي الفن اللفظي فيما يتعلق بوظيفة اللغة الشعرية» فضلاً عن 
الوظيفة الفنية للأنظمة السيميائية عموماً. وتتوقف الدراسة 
المقارنة للشعر والفئون الأخرى ‏ أي العمل الجماعي للسانيين 
والخبراء في حقول مثل علم الموسيقى» والفنون المرئية وما 
إلى ذلك على جدول العملء بالنظر إلى المقرم الكلامي في 
التشكيلات الهجيئة المختلفة في الموسيقى الخنائيةء والأعمال 
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الدرامية؛ والشريط الصوتي (فيما يتعلق باللغة المكتوبة في 
الرسم انظر 40) . 

وعلى الرغم من الاستقلالية البنيوية الثابتة لأنظمة العلامة 
هذه التي حددناها بوصفها مكتملة الشكلء فإنها تشبه أيضاً 
أنواع النماذج السيميائية الأخرى التي تستخدمها الكائنات 
البشرية» وتقع ضمن النتائج المهمة التي توصل إليها لسانيان 
بارزان: إذ تحقق سابير من أن «اللغة الصوتية تضطلع بالأسبقية 
على جميع الأنواع الأخرى من أنواع الرمزية التواصلية؛ ,241) 
(2.7» ويحسب نظرية بنفينيست» فإن اللغة هي التعبير الرمزي 
الأول» وجميع أنظمة التواصل الأخرى تستمد منهاء وتفترض 
وجردها (28.م ,14). لقد عززت دراسات نمو الأطفال أسبقية 
العلامات اللفظية فيما يتعلق بجميع الأنشطة السيميائية 
الأخرى. إن «الرمزية التواصلية» لإيماءات الأطفال» بعد 
سيطرتهم على مبادئ اللغة» تتميز عن الحركات المنعكسة (غير 
الإرادية) للطفل غير القادر على الكلام بعد. 

إن مادة بحث السيمياء هي» باختصار» تواصل الرسائل 
بأنواعها كافة» في حين يقتصر حقل اللسانيات على تواصل 
الرسائل اللفظية. ولذلك» وبخصوص هذين العلمين 
الإنسانيين» فإن للسانيات مجالاً ضيقاء مع أن أي تواصل 
إنساني للرسائل غير اللفظية يفترض سلفاً دورة الرسائل اللفظية 
من جهة أخرى» من دون تضمن معاكس [أي أن دورة الرسائل 
اللفظية لا تفترضى سلفاً تواصل الرسائل غير اللفظية] . 
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إذا كانت مجموعة الفروع السيميائية هي المجموعة 
الأقرب اشتمالاً على اللسانيات» فإن الدائرة الأخرى المتحدة 
المركز والواسعة هي مجموع فروع التراصل. وحينما نقول إن 
اللغةء أو أي نظام من أنظمة العلامة الأخرى» تقوم بدور 
وسيط التواصلء» فإننا يجب أن نكون» في الوقت نفسه» 
حذرين من أي تصور تقيبدي لوسائل التواصل وغاياته. وغالباً 
ما لوحظ أنه فضلاً عن جانب التواصل القائم بين الأشخاص - 
وهو الجائب الأكثر ملموسية ‏ فإن جائب التواصل ضمن 
الشخص نفسه ذو أهمية يارزة على حد سواء. وهكذاء فإن 
الكلام الداخليء مئلاً» الذي تصوره بيرس بذكاء» بوصفه 
#حراراً داخلياًة ‏ والذي أهملته اللسانيات حتى هذه اللحظة - 
هو عامل أساسي في شبكة اللغةء إذ يقوم بوصل المرء بذاته 
الماضية والمستقبلية. (56 ,/212,17: «هو حوار بين وجوه الأنا 
المختلفة»؛ 421 1,8: المرء #يقول لتلك الذات الأخرى إنها 
تنال الحياة على مر الزمان»؛ 334 11,5: :إن المصغي» 
الإشكالي» قد يكونء كما المتكلم؛ داخل الشخص نفسه» 
كما هو الأمر عندما نسجل ذهنياً حكماً ما لنتذكره لاحقاً», 
قارن 5آ.م ,241 :259 :297-299 :283 . 

كانت المهمة الطبيعية للسانيات هي إثارة الأهمية الأساسية 
لمفهوم «التواصل» في العلوم الاجتماعية. وحسب صياغة 
سابير (إن كل نموذج ثقافي» وكل سلوك اجتماعي» يتضمن 
تواصلاً سواء أكان بمعنى صريح أم ضمتي». فالمجتمع لا يبدو 
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بوصفه #بنية ثابتة؛؛ بل بوصفه اشبكة بالغة التعقيد من أتواع 
الفهم الجزئية أو الكاملة بين أعضاء الوحدات التنظيمية ذات 
المستويات المختلفة الحجمء والتعقيد» «ويعاد التأكيد 
والتشديد على هذه الشبكية بصورة خلاقة عن طريق أفعال معينة 
ذات طبيعة تراصلية؛ (104 .م ,4241 قارن 25). وفي حين 
يدرك سابير أن «اللغة هي النمط الأكثر تعبيراً عن السلوك 
التواصلي»» إلا أنه قدّر أهمية الطرائق الأخرى وأنظمة التواصل 
وترابطاتها المتنوعة بالاتصال اللفظي . 


لقد كان ليفي شتراوس هو الذي قدّم الوصف الأرضح 
لهذا الموضوعء وهو الذي استهلٌ المحاولة الواعدة التفسير 
المجتمع بوصفه كلاً فيما يتعلق بنظرية تراصل معينة؛ .8 ,160) 
(162 :95. فهو يجتهد من أجل علم متكامل للتراصل يتضمن 
الأنئروبولوجيا الاجتماعية» وعلم الاقتصادء واللسانيات» أو 
دعونا نستبدل المفهوم الأخير [اللسانيات] بمفهوم أرحب منه: 
وهو السيمياء. ويوسع المرء أن يتبع» أيضاء تصور شتراوس 
الثالوثي الذي مفاده أن في كل مجتمع يعمل التواصل على ثلاثة 
مستويات مشختلفة: تبادل الرسائل 25هة5دعم 01 عم مقطععره» 
وتبادل البضائم دعناتلمصصرمه 01 ووسهدععية (أعني السلع 
والخدمات)» وتبادل النساء (أو ربما بصيغة أعم: تبادل 
الأزواج). لذلك» فإن اللسانيات (بالاشتراك مع فروع السيحياء 
الأخرى) وعلم الاتتصاد» وأخيراً دراسات القرابة والزواج 
#تقارب المشكلات نفسها على مستويات ستراتيجية مختلفة 
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وتتعلق بالحقل نفسه فعلا . 

تعزو مستويات التواصل هذه كلها دوراً أساسياً للغة. 
أولاً: تلمح هذه المستويات ‏ من حيث التطور الفردي ومن 
حيث التطور الاجتماعي - إلى الوجود القبلي للغة. ثانياً: إن 
جميع أشكال التواصل المذكورة ترافقها أداءات لفظية و/أو 
سيميائية معينة. ثالثاً: إن جميع هذه الأشكال؛ إن لم تكن 
ملفوظة؛ يمكن جعلها ملفوظة؛ أي يمكن ترجمتها إلى رسائل 
لفظية في كلام منطوق أو في كلام داخلي في الأقل. 

إلى الآنء نحن لم نسهب بتفصيل نام في المسألة المثيرة 
للخلاف المتعلقة بتعيين حدود الأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم 
الاجتماع .. قنحن تتعامل معهنما برضفهما جائيين لفرع معرقي 
واحد. وطبقاً للصيغة البارعة (92) التي دافع عنها شتين روكان 
مواكام» م5 (2232). فإن الأنثروبولوجيا الاجتماعية هي 
علم الإنسان يوصفه حيواناً يتكلم, وإن علم الاجتماع هو علم 
الإنسان بوصفه حيواناً يكتب. ويوضح هذا التقسيم أهمية 
المستويين اللفظيين المتميزين لشبكة التواصل الاجتماعية 
الكلية . 

ولعن تصور المرء مجالي البحث اللساني: تحليل 
الوحدات اللفظية المشفرة من جهة» وتحليل الخطاب من جهة 
أخرى (100 :130.م ,2)14 فإن ضرورة بحث لساني أولي في 
بتية الأساطير والأشكال الأخرى من المرروث الشفاهي تصبح 
ضرورة واضحة. وهي ليست وحدات عليا من الخطاب فقطء 
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وإنما هي نوع مميز للخطاب أيضاًَء أي أن هذه التصوص 
مشفرة» وتأليفها مكون سلفاً. وتستقطب الكليشة الحكمية؛ أو 
الوعظية؛ لاسيما المثل السائر - التي تشغل موقعاً وسطأً بين 
بنى الشفرة اللفظية والخطاب - انتباه الباحئين (قارن بيرمياكوف 
4 


وسوسير هو الذي أيّدء بنفاذ بصيرة» في ملاحظاته عن 
النايبيلونج”* ممعهناءطذل< التأويلات السيميائية للأساطير» فهو 
يقول: ١حقاً‏ أنه كلما تعمق المرء في الأشياء سوف يرى في 
هذه المنطقة [أي الأساطير] كما في المنطقة الأصلية لعمل 
اللسانيات» أن تعارضات الفكر كلها ناجمة عن الافتقار إلى 
تأمل ودراسة ما يتعلق بطبيعة هوية ‏ أو هلامح هرية - كأئن غير 
موجود مثل : الكلمة أو الشخص الاسطوريء أو حرف أبجدي» 
التي هي مجرد أشكال مختلفة للعلامة بمعناها الفلسفي؟ ,01 
(8.13. بيصيح الجانب اللفظي للنماذج الدينية حقلاً بحثياً 
مناسباً زمائياً وجذاباً (قارن 38:279)» وإن بحثاً لسانياً متماسكاً 
في الأساطير - وبشكل -خاص في بنيتها النحوية والدلالية ‏ لا 
يرسم أسس مقترب علمي تام لعلم الأسطورة فقطء بل قد 
يقدم إلماعات فعالة للمحاولات اللسانية لتحليل الخطاب 
أيضاً. (قارن تسجارب ليفي شتراوس - 1611163 :00.35 ,160 - 
(*» النايبيلونج: قصيدة ملحمية المانية كتبت في العصور الوسطى خلال العام 


90+ أو 41200 ولكن لا يعرف اسم مؤلفها ولا النسخة الأصلية منها. 
المترجمات 
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ومجابهتها للمهمات الجديدة التي تواجه علم اللغة ‏ 36- 
والفلكلور ‏ 181 :180 :0179 . 


والطقس الشعائري عادة ما يود الكلام والمكرنات 
الإيمائية» وكما لاحظ ليتش 68ومآ (155): تحدث في 
العادات الطقسية أنواع معينة من المعلومات التي لا تلفظ من 
المؤدين مطلقاً؛ بل يعبر عنها في الأداء فقط. وعلى أية حال» 
فإن هذا الموروث السيميائي يعتمد دائماً على نموذج لفظي 
هيكلي ينتقل من جيل إلى جيل . 


ومن الجلي أن اللغة مكون للثقافة» ولكنها تكون أساساً 
لمجموعة الظواهر الثقافية» وقاعدتها ووسيطها الكلي. ولذلك 
يبدو واضحاً أن عملية فصل اللسانيات عن بقية مكونات 
الثقانة» وتعريف اللسانيات من خلالها أسهل من العكس» 
(281 :124,م ,149). وهنالك سمات مميزة معينة للغة ترتبط 
بهذا الموقع الخاص باللغة فيما يتعلق بالثقافة» لا سيما اكتساب 
الأطقال المبكر للغة. والحقيقة أنه لا اللغات العالمية القديمة» 
ولا اللغات المعاصرة المعروفة من طرف عالم اللسانيات تبدي 
أي اختلاف في بنيتها الفونولوجية والقواعدية بين المراحل 
الأكثر بدائية والمراحل الأكثر تقدماً. 

ويلمح البحث الدتيق الذي قدمه رورف 17و77 (292) 
إلى تفاعل معقد وخلاق بين نظام مفاهيمنا القواعدية وتخيلاتنا 
العادية واللاواعية والأسطورية والشعرية؛ ولكن من دون أن 
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يجيز لنا التلمبح إلى علافة إلزامية رئيسة بين النموذج اللفظي 
هذا وعملياتنا التخيلية المحضة؛ ومن دون أن يجيز لنا اشتقاق 
نظام مقولاتنا القراعدية من وجهة نظر سلفية للعالم. 

ويمثل الإطار اللساني لقواعد ومحرمات المغازلة والزواج 
والقرابة وسيلتها الضرورية. وتعد ملاحظات كالام كريول 
علدطهن6-عدتدله0 الدئيقة والشاملة عن فرائد اللغة في الحياة 
الجنسية والمجتمعية والدينية بمثابة نوضيح معبّر عن الدور 
الحاسم للسلوك اللفظي في الميدان الكلي للأنئروبولوجيا 
الاجتماعية (41). 


لقد كانت المسائل القي تجمع بين علم الاقتصاد 
واللسانيات تظهر في القرون الماضية مرة إثر أخرى. وربما 
يستطيع المرء أن يذكر بحقيقة مفادها أن الاقتصادي كان 
معتاداء في عصر التنوير» على الشروع بدراسة المشكلات 
اللسانية (انظر ميشيل فوكو 00.111 ,81)؛:كما فعل آن روبرت 
جاك تورغر 11806 قعندوعة[8066:5-صمة الذي صنف 
دراسة عن الإيتيمولوجيا للإنكلوبيديا الفرنسية في القرن الثامن 
عشر (276)»: أو آدم سمث 8انتم5 دمهلكك الذي كتب عن أصل 
اللغة (257). ومعروف جيداً تآثير جي. ترايد 76206 .6 على 
مذهب سوسير في مسائل الدورة؛ والتبادل؛ والقيمة؛ 
والداخل/ الخارج» والمنتج/ المستهلك. وهناك موضوعات 
كثيرة مشتركة . منهاء مثلاء تناقضات «التؤامن الدينامي؛ داخل 
النظامء وحركتها المستمرة ‏ تخضع لتطورات متشابهة في كلا 
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الحقلين. فالمفاهيم الاقتصادية الرئيسة خضعت مراراً لتأويل 
سيميائي تجريبي. ففي بواكير القرن الثامن عشر صاغْ 
الاقتصادي الروسي إيفان بوسوشكوف 20505107 1782 عبارة 
لانتة للنظر: اليس الروبل قطعة نقد نضية» إنما هو كلمة 
الحاكم»» وذهب جون لو هآ هطهك إلى أن النقود تكون ثروة 
عندما تستند إلى توقيع الأمير فقط. وفي الوقت الحاضرء 
يعامل تالكوت بارسونز كهوذمة2 ]1م1812 (210:211)» بصورة 
منهجية» النقرد بوصفها «لغة عالية الخصوصية»» ويعامل 
العبادلات الاقتصادية بوصفها #أنماطاً معيئة من المحادئةف 
وتداول النقود بوصفه «إرسال رسائل6» والنظام المالي بوصفه 
«شفرة بالمعنى القراعدي ‏ النحوي. فهو يطبق صراحة نظرية 
الشغرة والرسالة المتبلورة في حقل اللسانيات على التبادل 
الاقتصادي , أر طقاً لصياغة فيروشيو روسي لاندي متمنامع1 
3001.آ-10551 حين يقول: «إن علم الاقتصاد هوء بمعناه 
الدقيق؛ دراسة ذلك الجزء من التواصل غير اللفظي المتمثل في 
تداول نمط معين من الرسالة يدعى عادة بالسلع؛ وبتعبير 
موجز : إن علم الاقتصاد هو دراسة رسائل السلعة ,235) 
(5.62. وكيما نتجنب التوسع المجازي لمصطلح «اللغة»» قد 
يكون من الأفضل أن نفسر المال بوصفه نظاماً سيميائياً ذا غاية 
معيئة. ومن الضروري تأويل العمليات والمفاهيم المستخدمة 
تأويلاً سيميائياً من أجل الفحص الدقين لوسيط التواصل هذا. 
وعلى أية حال؛ فما دامت اللغة هي «القالب الاأعم؟ للأنظمة 
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الرمزية كما يشير إلى ذلك بارسونز بحقء فإن اللسانيات يبدو 
أنها تقدم فعلياً نموذجاً مفيداً جدأ لتحليل كهذا. ومع ذلك» 
هناك أسباب أخرى لربط علم الافتصاد بالدراسات اللسانية: 
تبادل المناقع «المحولة» إلى كلمات (358.م ,210)؛: ودور اللغة 
الملازم المباشر في جميع التعاملات المالية» وقدرة المال على 
الترجمة إلى رسائل لفظية خالصة مثل الصكوك أو السئدات 
(568.م ,110). وفي الحقيقة؛ يستحق الجانب اللفظي الرمزي 
للتعاملات الائتصادية بحثاً منهجياً من فروع معرفية متبادلة 
بوصفه واحدةً من أكثر مهمات السيمياء التطبيقية فائدة. 


وهكذاء يتكشف تواصل الأزواج والبضائع أو الخدمات 
عن أنه تداول لرسائل مساعدة؛ ويجسد علم التواصل المتكامل 
خصوصية سيميائية: أي دراسة الرسائل الخالصة وشفراتها 
الأساسية فضلاً عن تلك الفروع المعرفية التي تلعب الرسائل»؛ 
من خلالهاء دوراً مهمأء ومع ذلك فهو دور ثانوي فقط. وعلى 
أية حال» تشغل السيمياء موقعاً مركزياً داخل علم التواصل 
الكلي» وهي تسند فروع هذا العلم الأخرى كلهاء في حين 
أنهاء في المقابل» نشتمل على اللسانيات» على أساس أن 
النسانيات جزؤها الرئيس الذي يؤثر في فروع السيمياء الأخرى 
كلها. وثمة علوم ثلاثة متكاملة يطوق أحدها الآخرء وتقدم 
ثلاث درجات من العمومية متدرجة على نحو متزايد: 


1 - دراسة تواصل الرسائل اللفظية - اللسانيات؛ 
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2 دراسة تواصل أية رسالة > السيمياء (تواصل الرسائل 
اللفظية الضمنية) ؟ 

3 دراسة التواصل - الأنشروبولوجيا الاجتماعية بالاشتراك 
مع علم الاقتصاد (تواصل الرسائل الضمنية) . 

إن الدراسات التى تطورت إلى الآن تحت أصناف متداخلة 
كاللسانيات الاجتماعية» واللسائيات الأنثروبولرجية» 
واللسانيات الإثنية» واللسانيات الفلكلورية» تمثل رد فعل 
واضح ضد مخلفات معينة من النزعة السوسيرية ما تزال شائعة» 
غرضها تقليص مهمات البحث اللساني وأهدافه. ومع ذلك» 
فإن جميع هذه التقييدات في الأهداف والأغراض التي يضعها 
لساني معين» أو مجموعات من اللسانيين على برنامجهم 
البحثى الخاص» ينيفي أن لا توصف بأنها «ضارة»ء فأي 
تقديد ممين على اعواء محدنة من علم اللسائيات - أو آية 
درجة من التقييد الذاتي أو التخصصي الصارم ‏ إنما هو تشديد 
مسوغ تماماً. فقد يعزل التجريب اللساني» بتروء خصائص 
جوهرية للغة. وقد حصل هذاء مثلاء مع مجموعة كبيرة من 
اللسانيين الأميركيين: تجارب إقصاء المعنى من التحليل 
اللسانى بعامة أولاء وأخيراً من التحليل القواعدي في الأقل. 
وحصل هذاء أيضاء مع أنصار سوسير الذين نشطوا حديثاء إذ 
قصروا التحليل على الشفرة فقط (اللغةء القدرة) على الرغم من 
الوحدة الجدلية المتلاحمة للغة/الكلام (الشفرة/ الرسالة» 
القدرة/ الأداء) . 
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ولا يمكن أن ينظر إلى أي من هذه التجارب الإقصائية - 
وهي بأية حال تجارب مفيدة وتعليمية ‏ على أنها تضبيق 
إجباري للمجال الكلي للعلم اللساني. إن بجميع المهمات 
والمسائل المتنوعة التي قدمت حديثاًء ونوقشت تحت نعوت 
معينة كاللسانيات الاجتماعية» تستحق دراسة شاملة» وينبغي أن 
نضيف أن الكثير من هذه الموضوعات تخفي في تضاعيفها 
تاريضاً طويلاً من الببحث العلمي» وأن نسيانها المحلي كان قد 
استمر لفترة قصيرة. وعلى أية حال؛ فإن جميع هذه المفردات 
تشكل جزءاً متمماً للسانيات وتفتضي التحليل البنيوي نفسه 
شأنها شأن المكونات الجوهرية للغة. 

إن ميدان اللسانيات الإثنية واللسائيات الاجتماعية - ونحن 
نتفق في هذا مع مؤسس برنامجها الثاقب النظر ديل هايمز 12611 
265- يجب أن يتدمج مع اللسانيات» وسيتحقق هذا 
أخيرأء (5.152 ,121)؛ لأن اللسانيات لا يمكن أن تفصل 
وتعزل عن «قضايا وظيفة اللغة ودورها الفعليين فى الحياة 
الإنسانية» (13.م ,199). ' 

إن كل شفرة لفظية قابلة للتحولء وهي تشتمل ضرورة 
على مجموعة شفرات ثانوية متميزة أو؛ بتعبير آخرء تشتمل 
على تنوعات وظيفية للغة. فكل جماعة كلامية تتوفر في 
تنظيمها على: 1. نماذج واضحة جد وموجزة جداً مع تدرج 
منظم للتحولات من الوضوح الكبير إلى الحذف المقرط» 2. 
تئاوب هادف للأساليب المهجورة والعصرية؛ 3. اختلاف 
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واضح بين قواعد الكلام الطفسي والشكليء والكلام غير 
الشكلي. وإن مجموعة القواعد المتميزة والمتنوعة» التي تجيز 
الكلام أو الصمت أو تحظرهماء مصممة كيما تكون بمثابة 
مقدمة طبيعية لأية قواعد توليدية حقيقية. وعلاوة على ذلك» 
فإن آداءنا اللساني محكوم بقدرة قواعد الحوار والمونولوج. 
وباختصارء فإن العلاقات اللفظية المتنوعة بين المريل 
والمرسّل إليه تبني جزءاً جوهرياً من شفرتنا اللسانية» وتحاذي 
مباشرة المقولات القواعدية للشخص والجنس 862065. ولا 
يمكن للأحكام القواعدية والمعجمية المرتبطة بالاختلافات 
الحاضرة والغائبة في مكانة المتحاورين التراتبية وجنسهم 
وسنهم. لا يمكن لهذه الأحكام أن تنحى في وصف علمي 
شامل ودقيق للغة معينة» وإن مكانة هذه الأحكام في النموذج 
اللفظي الكلي تثير مسألة لسانية ذات طابع متحدٌ. 


إن تنوع المتحاورين وتكيقهم المتبادل هما عاملان ذوا 
أهمية حاسمة في تضاعف الشفرات الثانوية وتمايزها ضمن 
جماعة كلامية» وضمن القدرة اللفظية لأعضائها. وتتضمن 
#دائرة التراصل هدناههتصباصصم 6ه كنالك22؟ ‏ طبقاً لمصطلح 
صابير الموفق (5.107  )241,‏ تبادلاً لهجياً بينياًء وتبادلاً لسانياً 
بينياً للرسائل» وتخلق» بشكل اعتيادي» تكتلات وتفاعلات 
لهجية متعددة» وأحياناً لسانية متعددة ضمن نموذ 
اللفظي وحتى للجماعات بأكملها. وإن عقد مقارنة دق 
الفرد العادية الواسعة بوصفه مستمعاً مع قدرته الضيقة بوصفه 
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متكلماً هي مهمة لانية مناسبة» ولكنها كثيراً ما أغفلت (قارن 
22118 


ولقد كانت القوى النابذة والجاذبة التى تبرزها اللهجات 
المحلية والاجتماعية موضوعاً مفضلكٌ لعقرد كثيرة: لدى 
اللسانيات العالمية . والتطبيق الحديث للتحليل البنيوي على 
حقل علم اللهجات الاجتماعي 152 :151)) يدحض أسطورة 
الجماعات الكلامية المتجانسة؛ ويكشف عن وعي المتكلين 
بالتقلبات والتمييزات والتغيرات التي تحصل في الدموذج 
اللفظي» ويقدم, من ثمء توضيحات جديدة لنظرتنا للغة 
الواصفة بأنها عامل محوري يقع ضمن اللسانيات. 


إن ضرورة معالجة مشكلات المعيارية والتخطيط :103) 
(266 :0104 ومن ثم وضع نهاية لمخلفات النحويين الجدد 
السيئة المتمثلة بعدم التدخل في حياة اللغة («دع لغتك 
وحدها؛ ‏ 98)؛ إن هذه الضرورة تنتمي إلى المهمات اللسانية 
الملحة والمرنيطة؛ على نحو أساسي» بدائرة التواصل المتسعة 
باطراد. 


يبين عرضنا السريع للموضوعات المجدرلة في البرامج 
الحديثة للسانيات الاجتماعية واللسانيات الإثنية (قارن بشكل 
خاص 80 :78 ,95 ب44 ,166 :27 :96 :122) أن جميع تلك 
المسائل تقتضي تحليلاً لسانياً صارماً وجوهرياًء وهي تقدم 
جزءاً مناسباً للسانيات لا ينفك عنها. ٠‏ ويبين وليم برايت 
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غطعع8 سسدنللة/لاء بنباهة» القاسم المشترك لهذه البرامج: (إن 
التنوع اللساني هو بالضبط مادة ببحث اللسائيات الاجتماعية 
(21,0.11 قارن 120). ومع ذلك فإن هذا التنوع نفسه قد يميز 
بوصفه هدفاً رئيساً للتفكير اللساني العالمي في محاولته التغلب 
على نموذج سوسير في اللغة بوصفها ثابتاً ومنتظماً من القراعد 
الإلزامية» واستنصال هذا البناء المبسط والرائف عن طريق نظرة 
مركبة لشفرة متنوعة وقابلة للتحول مع مراعاة وظائف اللغة 
المختلفة وعاملي الزمان والمكان اللذين أقصيا من تصور 
سوسير للنظام اللساني. وما دام هذا التصرر يجد خبراءه مرة 
إثر أخرىء فعلينا أن نقول ثانية إن أي اختزال نجريبي للواقع 
اللساني يمكن أن يفضي إلى نتائج علمية قيمة ما دمنا لا نتبنى 
الإطار الضيق والمصطنع في تجريب الواقع اللساني غير 
المقيد. 

وما دامت الرسائل اللفظية التي يحللها اللساني مرتبطة 
بتواصل الرسائل غير اللفظية» أو بتبادل المصالح والأزواج» 
فينبغي أن بُتمُم البحث اللساني ببحث سيميائي وأنثروبولوجي 
أوسع . ونتيجة لتنبؤ تروبتسكوي في رمالة له في العام 1926 
(انظر 237): فإن علم التراصل المتكامل قد كُرْس ليبيّن» 
حسب صياغة برايت «التباين المنهجي المشترك للبنية اللسانية 
والبنية الاجتماعية؛ (227): أو حسب صياغة بنفينست: #استكون 
المشكلة» في الوافع» هي اكتشاف الأساس المشترك للغة 
والمجتمع» والمبادئ التي تهيمن على هاتين البئينء» و 
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ذلك» قبل كل شيء»؛ عن طريق تحديد الوحدات في كلا 
البنيتين» التي تمنح نفسها للمقارنة» لتكشف بذلك عن ترافق 
الحقلين؟ (15.ط ,14) . 


ويعأمل ليفي شتراوس طريق مثل هذا البحث المعرفي 
المتبادل والمستقبلي: #نحن ننقاد» فعلياء لمساءلة أنفسنا عمًا 
إذا كانت جوانب الحياة المتنوعة (بما فيها الفن والدين) ‏ التي 
نعرف سلفاً آن دراستها يمكن أن تنتفع من المناهج والمفاهيم 
المستمدة من اللسانيات ‏ لا تتألف من الظواهر المتصلة بطبيعة 
اللغة (...) فعلى المرء أن يؤكد تحليل جوانب الحياة 
الاجتماعية المختلقة بما فيها الكفاية» كيما يبلغ مستوى يصبح 
الانتقال فيه من أحدها إلى الآخر ممكناًء بمعنى صياغة شفرة 
كلية من نوع معين» قادرة على التعبير عن الخصائص المشتركة 
للبنى الخاصة الناشئة عن كل جانب. ومن المحتّم أن استخدام 
هذه الشفرة سيكون استخداماً مسوّغاً لكل نظام يُفهَم بشكل 
منعزلء وللأنظمة كافة عندما يكون الأمرُ أمرّ عمد مقارنة بينها. 
وهكذا يضع المرءٌ نفسْه في الموضع الذي يعرف فيه ما إذا كان 
قد حصل على ماهيتها العميقة» وما إذا كانت تتكون ‏ أم لا 
تتكون ‏ من واقعيات من التمط نفسه؛ (160,2.71). وهو 
يتخيّل احرا أرأة مع اللسانيين بصدد العلاقات بين اللغة 
والمجتمع (514.2.90). وبوسعنا أن نذكر بإدراك إميل 
دوركايم «ناعطعاتن2 .5 تفوّق اللسانيات؛ المطرد دائماء بين 
العلوم الاجتماعية» ونصيحته الأبوية بإقامة علم اجتماع لساني 
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(قارن» 4). وعلى أية حال؛ تمئّلت الخطوات الاستهلالية التي 
اخذت في هذا المجال: حتى هذه اللحظة» في محاولات 
اللسانيين المثيرة في الفكر اللساني الروسي في مستهل 
العشريئيات والثلاثينيات لربط مشكلات اللغة والمشكلات 
الثقافية الاجتماعية معأ (قارن 123 :220 :282). ويعترف علماء 
الاجتماع بالحقيقة القاسية؛ القائلة إن الوعي باللغة يمكن أن 
يقدم لعلم الاجتماع أكثر أمما يقدمه علم الاجتماع للدراسات 
اللسانية» وإن الافتقار إلى الذربة «على اللسانيات الشكليةة يمئع 
العاملين في العلوم الاجتماعية من تحقيق اهتمام مثمر باللغة 
(3-6 .مم ,166). 

إن دائرة التواصل المتغيّرة» أي مشكلة الاتصال المباشر 
بين أفراد العملية التواصلية ‏ «التواصل والانتقال» ‏ قد قدّمها 
بارسونز» على نحو ملائمء بوصفها الجانب البيئيَ للأنظمة» 
لتثير تطابقات معيئة بين اللغة والمجتمع. وهكذاء يتكشف 
التجانس اللهجي اللانت للنظر بين لغات البدر عن علاتةٍ 
واضحة بالدائرة الفسيحة لترحال البدر. ففي قبائل الصيد يظل 
الصيادون بعيدين عن نسائهم مدة طويلة» غيرٌ أنهم يظلرن على 
اتصال مباشر بغنائمهم. ولذلك:» خضعت لغتهم لازدواجية 
جنسية لافتة للنظر عززتها تغيرات التابو المتعددة الأشكال 
الجنسية 86081 المزدوجة التي استخدمها الصيادون كي لا 
تفهمها الحيوانات. 


إن العلاقة بين علم النفس واللسانيات» أو بشكل عام بين 
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علم النفس وعلوم التواصل» تختلف جوهرياً عن تداخل 
الدرائر المتحدة المركز التي نونشت في أعلاه: أي تواصل 
الرسائل اللفظية؛ وتواصل أية رسالة؛ والتواصل بعامة. وعلم 
نفس اللغة» أو علم النفس اللساني 5مناةتتاعهذاوطعزةم كما في 
صيغته المتكونة حديثاً (واهي ترجمة للكلمة الألمانية المركبة 
نوم نزوو ةعه7م5) ينعم بموروث مهيب على الرغم من 
التأكيدات السائدة (قارن 202) بأن علماء النتفس ما زالوا حتى 
الآن غير مكترثين باللغة» وأن اللسائيين هم بدورهم غير 
مكترثين بعلم النفس . وقد كان بلومنثال اهطاهع سا8 على 
حق عندما قرر أن هذا الاعتقاد الشائع «يناقض الحقائق 
التاريخية؛ (20)» ولكنه هوء أيضاًء لم يكن يدرك المدى 
الحقيقي» والمدة الطويلة لهذا البحث المعرفي المتبادل. ومن 
الفمعت على القرء آذ يحدد ‏ في تاريخ العلم منذ القرن التاسع 
عشر ‏ مدرسة نفسية لم تسع إلى تطبيق مبادثها ووسائلها التقنية 
على الظواهر اللسائية» ولم تنتج أعمالا نموذجية مكرسة للغة. 
وعلاوة على ذلك» تركت جميع هذه المذاهب المتعاقبة بصمة 
مهمة على الاتجاهات اللسانية المعاصرة. وعلى أية حال فمن 
الصحيح أن الملامح الجذابة القوية لعلم النفس تتنارب في 
تطور اللسانيات الحديثة رغم التنافرات الجدية» وهناك بضعة 
أسباب مسؤولة عن هذه التنافرات الوقتية. 


وفي الثلث الأول من القرن العشرين؛ وعند مستهل النزعة 
البنيوية في علم اللغةء ظهرت الحاجة الماسة إلى تطبيق المعيار 
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اللساني الجوهري الدقيق على المشكلات اللفظية. وعلى 
الرغم من شغف سوسيرء المتقدء بالارتباط بين هذين الفرعين 
المعرفيين» فإنه حذّر دارسيه من اتكال اللسانيات المفرط على 
علم النفسء» وأصر بوضوح على وضع مخطط جذري لكلا 
المقتربين (5.52 ,91). وكانت ظاهراتية هوسيرلء» في صراعها 
ضد سيطرة التفسيرات النفسية المبتذلة» عاملاً مهما آخْرّء لا 
سيما تأثيرها على الفكر الأرروبي في فترة ما بين الحربين. 
وأخيرء وكما يمكن للساني أن يتذمر؛ وكما بين سابير على 
وجه الخصوصء؛ فإن معظم علماء النفس لم يكونوا آنذاك 
يملكرن الحد الأدنى من الوعي «بالأهمية الفائقة للرمزية في 
السلركة: وقد تنأ سابير بأن استكناهاً معيناً بالرمزية المميزة 
للغة #من شأنه المساهمة في إغناء علم النفس؟ (2.163 ,241). 


لقد حقق كتابٌ برهلر (37) توقعَ سابير على نحو مبكرء 
فما يزال كتابه عند اللساتيين هو الأكثر إلهاماً من بين جميع 
المساهمات في علم التفس. وخطرة فخطوة بدأ تعامل علماء 
النفس مع اللغة يُدرِك بوضوحء» رغم انتكاسات متكررة» أن 
العمليات العقلية المرتبطة باللغة والسمطقات تختلف أساساً عن 
أية ظاهرة نفسية أخرى. فأصبحت ضرورة استيعاب أسس 
اللسانيات راضحة باطراد. وعلى أية حالء ستظل نصائح 
جورج ميللر :281116 مع6605 التمهيدية لعلماء النفس بسبر غور 
هذا العلم المعقدء ملائمة تماماً (19 :197). إذ يتعين على 
علماء النفس أن يضعوا نصب أعينهم الأهمية المتمائلة لدراسة 
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دلالة السياق ومكوناته نفسها: أي دراسة البنى النحوية 
والكلمات مثلاً. فالكل والأجزاء يحدد أحدها الآخر. وينبغي 
الانتباه إلى تحذير بيرس القائل: «إن الدلالة التامة هي محصلة 
علامة ما» (212): أي مدلول العلامة ‏ الذي يقترح بيرس 


تسميته بالمؤولة غصماءومرمنه! - التي تعرف يوصفها «كل ما هو 


واضح وصريح ني العلامة نفسها بمعزل عن سياقها وظروف 
التلفظ» (473 8 ,لا). ويؤكد بيرس في مقالته للعام 8 أن كل 
كلمة لها معتى (71/104:0وز5) عفرد واحد شريطة أن لا تكون 
لفظة من صنف المشترك اللفظي» في حين تكون معانيها 
السياقية (5ع2051/0لاك) متنوعة؛: رهو يحدد أسبقية المعنى 
العام من خلال إحالة جميلة على المنطق الأرسطي: «المعنى 


سابق على الافتراض ومختلف عنه لأن المعنى صرتء أما | 


الافتراض الحقيقي فهو نهائي ومركب أيضاً من صوت ومعنى؟ 
(320 07,5 . 


إن التنامى المطرد في عدد المنشورات التعليمية (انظر 
يشكل بخاص 6 :255 :158 :169 :207 :206) ينبغي أن يثير 
نقاشاً نشطأ بين علماء التفس واللساتيين. والمسائل المهمة مثل 
جوانب الكلام الباطنية» وستراتيجيات الذهن التي يتكشف عنها 
المتحاورون» تقتضي تجريباً رتوضيحاً نفسيين. ويمكن أن ينؤه 
المرء بالمسائل المهمة الآتية التي نوقشت من طرف علماء 
النفس وتنتظر إجابة من نوع معين: برمجة الكلام وإدراكه؛ 
وانتباه المدرك وتعبهء والقرثرة كعلاج للاضطراب النفسي» 
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والذاكرة الفورية والتأليف المتزامن» وتذكر المعلومات اللفظية 
ونسيانهاء والذاكرة التوليدية والإدراكية للشفرة اللفظيةء وياطنية 
الكلام» ووظيفة الأنماط الذهنية المختلفة ني تعلم اللخة» 
والترابط المتداخل لحالة ما قبل اكتساب اللغة وحالة اكتساب 
اللغة في مراحل التطور العقلي المختلفة؛ ومن جهة أخرى 
العلاقات القائمة بين نواحي الضعف اللفظية ونواحي العجز 
العقلية» وأخيراً أهمية اللغة بالنسبة للعمليات العقلية عقارنة 
بالوضع السابق على اكتساب اللغة. 


وبعد إجراء جميع التغييرات الضرورية» تنشأ مشكلات 
نفسية مناظرة تخص أشكال التواصل السيميائي الأخرى» 
وتخص التواصل بعامة. وفي جميع تلك الحالات ثمة فسحة 
محددة بوضوح لتدخل علماء النفس المثمر» وما دام خبراء 
علم النفس لا يتطفلون بمعايير ومناهج غريبة على المجال 
اللسائي الداخلي للشكل اللفظي والمعنى» فإن كلاً من 
اللسانيات وعلم التفس يمكنهماء بل ينبغي عليهماء أن يكتسبا 
فائدة جديرة بالاعتبار من الدروس المتيادلة . وعلى أية حال» 
يتعين على المرء أن يتذكر باستمرار أن العمليات والمفاهيم 
اللفظية ‏ وباختصار العلاقات المتبادلة بين الدال والمدلول - 
تقتضي» أولاً وتبل كل شيء؛ تحليلاً وتأويلاً لسانيين 
خالصين. والجهرد المستمرة لإحلال المعالجة النفسية محل 
الإجراءات اللسانية الضرورية مسحكوم عليها بالإخفاق» نعلى 
سبيل المثال: تكشف الخطة التي أعرب عنها كاينز #منهكلء 
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في عمله الضخم والواسع وكاماسععء من أجل بناء علم قواعد 
نفسي بوصفه «حقلاً معرفياً تفسيرياً وتأويلياً؛ بمقابل علم قواعد 
لساني (الذي يعتقد بأنه مجرد حقل وصفي وتاريسخي)» تكشف 
عن تصور خاطئ وفاضح لمجال التحليل اللساني وأهدافه 
(63.م ,1 ,144). فعندما يزعمء مثلاًء أنه من استخدام أدرات 
الوصل في لغة معينة يمكن لعالم النفس أن يستنتج «قوانين 
البناء العقلى» (62.م ,.1614)» فإنه يغبت افتقاره إلى المعرفة 
الدقيقة بأساسيات البنية والتحليل اللسانيين. وبصورة مشابهة» 
فإنه ما من وسائل نفسية يمكن أن تحلٌّ محل التحليل البنيوي 
الدقيق والمفصل لسيطرة الطفل التدريجي واليومي على اللغة؛ 
فيحث كهذا يتطلب تطبيقاً يقظأ لتقنية ومنهجية لسانيتين 
خالصتين» ولكن علم النفس مدعرٌء بطبيعة الحال» إلى ربط 
نتائج هذه الخبرة اللسانية بالتطور الإجمالي لسلوك الطفل 


وعقليته (قارن 192). 


يعنى علم التواصل» في مستوياته الثلائة كافة» بقواعد 
وأدوار التراصل المتعددة» وأدوار المشاركين فيهء وقواعد 
مشاركتهم» بينما ينصبٌ علم النفس على المشاركين الأفراد 
أنفسهم : طبائعهم. وشخصياتهم» وحالاتهم الداخلية. فعلم 
نفس اللغة هوء ابتداء؛ توصيف علمي لمستخدمي اللغة» وبثاء 
على ذلك ليس ثمة تداخل متشابك بين الفرعين؛ وإنما 
بالأحرى هناك تكامل مثمر بين هذين الفرعين المعنيين 
بالفعاليات اللفظية. 
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وأسد الأمغلة النموذجية على الاهتمام النفسي بالأداء 
وبالمؤدين هو مسعى التحليل النفسي للكشف عن أخص 
خصوصيات اللغة عبر الحث على تحويل التجارب القابعة 
تحت الوعي وغير الملفوظة إلى تجارب ملفوظةء أي إبراز 
الكلام الباطني وتجسيده؛ وإن كلاً من النظرية والعلم 
العلاجيين قد حفزتهما محاولات لاكان مقعم[ ني تنقيح 
وإعادة تفسير الارتباط القائم بين الدال والمدلول في تجارب 
المريض العقلية واللفظية (230 قارن 153), 

فإِنْ كانت اللسانيات هي الموجهة للمحلل» فإن تأملات 
هذا الأخير التي تدور حول أفضلية الدال, ربما تعمق» 
بالمقابل» تبصر اللسائي بالطبيعة الثنائية للبنى اللفظية. وإن 
التطبيق اللساني لقوانين المجاورة والمشابهة في انشطارهما 
وتوفيقاتهما بين المتمارضات  )141(‏ التطبيق الذي يعمقه 
التحليل النفسي وعلم النفس الظاهراتي ‏ يتسع لدعم جديد 
وآفاق جديدة في التأويل النفسي والإثني للسحر (قارن ,190 
(5.568. إن الشعارات المطروحة؛ والمتكررة باستمرار» 
لتحويل اللسانيات إلى مجرد فرع من فروع علم النفس ترتكب 
خطيئة بحق مهمات هذين الفرعين ومنهجيهما. 
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عندما نتوجّجه من العلوم الأنثرربولوجية المتخصصة نحر 
البيولوجيا 8داهذط ‏ وهر علم الحياة الذي يشمل العالم 
العضوي برمته ‏ تصبح أنواع التواصل الإنساني المختلفة مجرد 
جزء من حقل بالغ السَمَةٍ من الدراسات . قد يُعنوّن هذا الحقل 
الواسع بما يلي: #طرائن التواصل وأشكاله التي تستخدمها 
الأشياء الحيّة المتنرّعة». وهنا نواجه انشطاراً حاد» فليست 
اللغة فقط هي التي تختلف جوهرياً عن كل نظام تواصليّ 
تستخدمه الكائنات غير الناطقة» بل جميع أنظمة التواصل عند 
مستخدمي اللغة (وتنطوي جميم هذه الأنظمة على وظيفة اللغة 
الأساسية)؛ لأن كل نظام تواصليّ» بالنسبة للبشر» ملازم للغقء 
واللغة هي التي تشغل المكانة الرئيسة داخل شبكة التواصل 
الإنساني الكلية. ” ' 

هناك بضع خصائص جوهرية تفصل» بشكل ملحوظ» 
العلامات اللفظية عن جميع أنواع الرسائل الحيرانة: منها على 
سبيل المثال قوة اللغة التخييلية والإبداعية» وقدرتها على 
التعامل مع التجريدات والتخييلات» والتعامل مع الأشياء 


الفصل الثالث 
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والحوادث بمعزل عن المكان و/أر الزمان» ويشكل مغاير 
لوجود الحيوانات المقتصر على ال (هنا) و(الآن)» ومنها أيضاً 
التراتب البنيوي للمكوّنات اللسانية التي نعتها بوبريكس .2 
«عطنا8 ب «التمقفصر المزدرج دمناة 1 عناعة عاطنامل؛ في 
مقالته الرائعة في العام 1930 التي تتناول فرادة اللغة الإنسانية 
وأصلها (35)؛ أي الانقسام الثنائي بين الوحدات (الفرنيمية) 
التمييزية والرحدات (القواعدية) الدالة» والقسام آخر في 
النموذج القراعدي إلى مستوى الكلمة ومستوى الجملة 
(الوحدات المشمّرة بمقابل القوالب المشفرة)؛ واستخدام 
الدأيريمات 5عدمه:ز24 لا سيما قضايا الأحكام؛ وأخيراً التراتب 
التجميعي والعكسي للوظائف والعمليات اللفظية المتنؤعة 
والمتزامئة : المرجعيةء والإفهاميةء والانفعالية؛ والانتباهية» 
والشعرية» واللسانية الواصفة. ويعود مفهوم التمفصل المزدوج 
إلى المذهب القروسطي عن نمط الدلالة مع التمييز الواضح 
لنوعي التمفصل المزدوج المعروف تماماً من جوردانوس 
الساكسوني في مستهل القرن الثالث عشر. إن عدد الإشارات 
المميزة التي ينتجها الحيوان محدودة تماماً؛ لذلك فإن 
المجموعة الكاملة للرسائل المختلفة مساوية لشفرتها. إن 
الخصائص» المذكورة في أعلاه؛ المميزة لبنية أية لغة إنسائية 
غير مألوفة من الحيوانات تماماء بيئما كانت هناك خصائص 
أخرى ‏ كان يُعتقدء في الماضيء بأنها تقتصر على الكلام 
البشري - قد تبيّن الآن أنها موجودة أيضاً في أصناف متنوعة من 
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الثدييات (5). وفيما يتعلق بالمحاولات الحديثة لتعليم القردة 
المليا عن طريق استخدام بديل بصري عرضاً عن اللئة 
الإنسانية» فإن النتائج أظهرت دلائلّ كبيرة على وجود هرة 
سحيقة بين العمليات اللسانية الإنسانية والعمليات السيميائية 
البدائية للقردة. وعلارة على ذلك» فإن استخدام مثل هذه 
«المعجمية؛ يفرضه المروّض على حيوان حبيس لتقتصر على 
العلاقات المباشرة بين كائن إنسائيّ وحيوان مرؤّض (219). 


إن الانتقال من «السيمياء الحيوانية وعنامنمعومه2؟ إلى 
الكلام الإنساني هو قفزة نوعية هائلة» وهذا يناقض العقيدة 
السلوكية المهجورة التى مفادها أن «لغة» الحيوانات تختلف عن 
لغة البشر من حيث الدرجة فقط لا من حيث النوع (قارن ,248 
9). ونحن لا يسعئاء من جهة أخرىء إلا أن نشارك 
الاعتراضات الناشئة حديثاً على المستوى اللساني ضِدّ «دراسة 
أتظمة الحيران التراصلية ضمن إطار اللغة البشرية نفسه»ء تلك 
الاعتراضات التي حفزها عدم وجودء وهذا شيء يمكن 
افتراضه؛ «استمرارية؛ بالمعنى التطوّري» بين قواعد اللغات 
الإنسائية وأنظمة الحيوان؟ (2.73 ,53). ولكن ما من ثورةء 
حتى وإن كانت جذريةء تنبذ الاستمرارية الْتطوّرية» وإن مقارنة 
منهجية لكلام البشرء وبناهم الدلالية الاخرى» وفعالياتهم» 
بمعطيات علم الأخلاق التي تدور حول وسائل التواصل 
للأتواع الأخرى كلها تَعِدُ بتصوير دقيق لهذين الحقلين 
المستقلين (300 :296 :2)32» وبتبصّر عميق لتماثلاتهما 
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الجوهرية» واختلافانهما المهمة. وسوف يستشرف هدًا التحليل 
المقارن توسيعاً آخر لنظرية العلامات العامة. 

وني الأعم الأغلب انتمت الملاحظات والترصيفات التي 
تدور حول التواصل الحيواني» في رقتنا الحاضرء إلى مهمات 
وبيانات مهملة كانت قد أَعِدّت على نحو متشظ عادة) وغير 
منهجي: وسطحي. رالآن» فإن عندنا معطياتٍ أخصبّ تم 
جمعها بمهارة وعناية فائقتين رغم أنها تكابد» في حالات 
عديدة» نوعاً من التاويل التجسيدي عنطامدهتدهممعطاصة [أي 
خلع صفات إنسانية عليها] للمضامين القيّمة التي يجمعها العمل 
المثابر. وهكذاء فبين حشرات زيز الحصاد 008085) مثافٌ 
يتألف نظام تواصل الرسائل» رغم المحاولات المفرطة في أن 
تعزو إليها تمايزأً دلالياً عالياء من تكتكات نُستخدّم من أجل 
علامات متباينة» ومن طنطنات محدودة المدى» ويُجمّعُ هذان 
التنوّعان ني صوت عالٍ عندما يكون الصوت موجّهاً في وقت 
واحدء إلى المتلقين القريبين والبعيدين (03. ١‏ 

لقد تكشف التقابل التقليدي بين اللغة الإنسائية والتواصل 
الحيواني ‏ كمثل التقابل بين الظواهر الثقافية والظواهر الطبيعية 
- عن أنه تقابل مبسط بشكل مبالغ فيه. قالانقسام بين الطبيعي 
والتربري (2.55 ,68) يثير مشكلة معقدة تمام التعقيد. وطبقاً 
لمفاهيم ثورب م150 يدل بناء التواصل الحيواني ضمناً 
على :تواشج واضح للمكونات الفطرية [الطبيعية] وتلك 
المكتسبة بالتعلم»؛ وقد أثبت ذلك عن طريق أصوات الطيور 
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الصادحة بالغناء التي كانت فد عزلت عن رفيقاتهنّ من الطيور 
الأخرى في أثناء نترة وجودها في البيوض؛ وهي لا تربى 
بمعزل تام فقطء بل إنهاء» في تجارب معيئة» يتم تعطيل حاسة 
السمع عندها أيضأ (270 :269 :271). رهي؛ مع ذلك» تظل 
تؤدي الشكل الفطري للغتاء الملائم لطبيعة أنواعهاء أو حتى 
الملائم للهجة الأنواع الثانوية» وإن نموذج الغناء هذا #غير 
متكلف أساساً»: فقد تطرأ عليه بعد محاولات تدريجية» 
تصحيحات ورتحسينات. وإذا ما أبقيت حاسة السمع لدى الطير 
سليمة» وعاد إلى بيئته الطبيعية» فإن نوعية أدائه تتحسن» 
ويمكن أن تنمو ذخيرة الغناء لديه. لكن هذا كله يحدث ني 
فترة نضج الطير. فعلى سبيل المثال» ما من تغييرات وزيادات 
يمكن أن تتحقق في مهارة التغريد لدى طائر الصغنغ عندما 
يكون عمره قد تجاوز الثلاثين شهراً. رحتى الكائئات العضوية 
الدنيا - وهي كائنات طبيعية أكثر منها كائنات داجنة ‏ يمكن أن 
تنتفع من التعليم (316.م ,183). وكما يقرر غالامبوس 
5هطنهة21.: فإن التعلم مشترك؛ مثلاًء «للأخطبوط» والقطةء 
والتحلة على الرغم من الاختلافات الكبيرة في أجهزتها 
العصبية» (333.م ,85) . 


وفي اكتساب الطفل للغة يتضافر الطبيعي والثقافي أيضاً. 
إذ تمثل الحالةً الفطريةٌ الأساسٌ الضروري للتثاقف. ومع ذلك» 
فإن تراتبية كلا العاملين متعارضة؛ ١‏ بالنسبة للأطفال» 
والوراثة بالنسبة لفراخح خ الطير والتتفل طناك أو الحيوانات الصغيرة 
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الأخرى» تكون بمثابة العامل المحدد. فالطفل لا يستطيع البدء 
بالكلام من دون أي اتصال مباشر بالمتكلمين» ولكن ما إن 
يحدث هذا الاتصال فإن الطفل - أيا كانت لغة بيئته السائدة - 
سوف يكتسيها شريطة أن لا يكون قد تجاوز سنته السابعة 
(178)» بينما يمكنه أيضاً تعلم أية لغة خلال المراهقة أو سن 
الرشد. ريعني هذا بمجمله أن تعلم نظام التواصل الأولي - 
لكل من الطيور أو الحيوانات الأخرىء. وللكائنات الإنسانية - 
يمكن أن يحدث فقط بين فترتين زمنيتين من البلوغ . 


إن هذه الظاهرة المحيرة ‏ فضلاً عن الحقيقة الثابتة في أن 
الكلام هو خاصية إنسانية تماماً وعلى وجه الحصر' ‏ تستدعي 
ضرورة بحثأ واعياً في المتطلبات البيولوجية للغة البشرية. فقول 
بلومقيلد إن من بين فروع العلم الخاصة «تتخلل اللسانيات بين 
البيولوجياء من جهة أولى: والإثنولوجياء وعلم الاجتماع» 
وعلم النفس من جهة ثانية» (55.م ,19) إنما هو قرول صحيح 
تماماً. وفشل الجهود الآلية التام في نقل النظريات البيولوجية - 
الدارونية» أو المندلية [نسبة لعالم الوراثة مندل] ‏ إلى علم 
اللغة (88 :246): أو فشلها في دمج المعيارين اللساني والعرتي 
لدة: أدى باللسانيينء مؤقتاًء إلى الشك في وصل 
التصميمات بالبيولوجيا. ولكن عندما تحقق» في الوقت 
الحاضرء كل من دراسة اللغة ودراسة الحياة تقدماً مطرداً» أو 
عندما تقفان على المشكلات والحلول الحاسمة والجديدة»: ذإن 
هذه النزعة الشكية لا بد من أن يتم التغلب عليها. ويقتضي هذا 
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تعاوناً مشتركاً بين البيولوجيين واللسانيين» التعاون الذي سوف 
يتجنب قصور «النظريات البيولوجية عن تطور اللغة» (كما في 
57 تلك النظريات غير المطلعة على الدليل اللساني 
المناسب» ولا على الجاتب الثقافي للغة. 


تقدم اللغة ووسائل التواصل الإنساني الأخرى في عملياتها 
المتنوعة ‏ بعد إجراء التغييرات الضرورية ‏ تناظرات نيّرة كثيرة 
مع نقل المعلومات بين أنواع المخلرقات الحية الأخرى. دإن 
طبيعة التواصل التكيفية؛ تتضمن ‏ في تنوعاتها المتعددة التي 
أرجرهاء بشكل بليغء والاس عمداله/لآ.8 وأ.م. سُرِبْ 
طء5 .84.ة (.طكه ,287) - نوعين مترابطين هما توافق الذات مع 
البيئة وتوافق البيئة مع حاجات المرء الخاصة. وفي الحقيقة» 
لقد أصبحت طبيعة التواصل التكيفية واحدة من أكثر المشكلات 
البيولوجية إثارة» وهي ذات أهمية حيوية للسانيين المعاصرين. 
فالعمليات المتشابهة في حياة اللغة؛ وفي التراصل الحيواني 
تستحق استكشافاً متقئآً وشاملاء وتجاوراً مفيداً لكل من علم 
الأخلاق واللسانيات. تقد شهدت فثرة ما بين الحربين 
الاقتراحات المتبادلة الأولى بين باحثئي هذين الفرعين الذين 
عنوا بجانبي التطور نفسيهما وهما الإشماع التكيي والتطور 
المتقارب (235 ,107.مم ,1 :138)» وبهذا الخصوص بالضبط 
أثار المفهوم البيولوجي للمحاكاة انتباه اللسانيين (قارن .م ,138 
7 ومن جهة أخرى؛ حلل البيولوجيون أنماط المحاكاة 
المتنوعة عندما تتكشف عن التواصل (2.88-91 ,287). فالتطور 
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المتباين الذي يقابل ما يتسم به انتشار التراصل من تقارب» 
والذي يعمل كنظير فعال للانتشار يشغل» باطراد؛ اهتمام علم 
اللغة والبيولوجيا كذلك. إن التجليات الاعتيادية لمثل هذا 
اللاتشاكل اللساني والتجزيئية أو #ضيق التفكير؛ اللساني (أو 
النزعة الشوفينية حسب تعبير سوسير) تجد نظيراً أخلاقياً لافتاً 
للنظرء والبيولوجيون يستقصون ويصفون ما يدعونه «اللهجات 
المحلية» التي تميز حيوانات نوع واحد مثل الغربان أو الدحل؟ 
وهكذا نإن نوعين فرعيين من حشرات الشباحب 80165 
[رهي حشرات تضيء في الظلام] متجاورين ومتصلين على 
نحو وثيق يختلفان في ومضاتهما التغزلية (88.م ,287). ويصل 
ثورب» من خلال اختبار الملاحظين الكثيرين لتصويتات 
مختلفة يؤديها طير من نرع معين في «مناطق لهجية» مختلفة» 
إلى افتراضى مفاده «أن هناك لهجات حقيقية ليست قائمة على 
اتقطاعات ورائثية؛ , 


وفي أثناء العقود الخمسة الأخيرة نم اكتشاف كليات دالة 
عديدة في نموذج اللغة الفونولوجي والقواعدي. ٠‏ وجلي أنه 
ليس ثمة لغة مفردة واحدة»؛ من بين لغات العالم المتعددة؛ 
تتكشف عن أية ملامح بئيوية تتعارض مع قدرات الطفل الفطرية 
في إحكام سيطرته عليها في العملية التدريجية لاكتساب اللغة. 
فاللغة الإنسانية هي» كما يصطلح عليها البيولوجيون؛ نوع 
مقصور على النوع الإنساني . فلدى كل طفل حديث الولادة 
نزعاتبٌ وميولٌ طبيعية فطرية إلى تعلم اللخة السائدة في بيثته» أو 
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حسب تعبير غوته: «كل شخص يتعلم فقط مايقدر على 
تعلمه»» وليس ثمة قوانين فيلولوجية» أو قواعدية تتخطى 
قدرات المبتدئ في التعلم. وكيفما كانت الإمكانية الموروثة 
على فهم لغة الأكبر سنا وضبطها أو انتحالهاء التي تدل ضمناً 
على فطرية كليات لسانية 5858[5علانهنا عأأوتناودناء فإن هذه 
الإمكانية تظل مسألة تأملية وعقيمة تماماً. ومن الوا اضح أن 
النماذج المرروثة أو المكتسبة ترتبط معأ على نحو وثيق» فهي 
تتفاعل فيما بينهاء ويكمل أحدها الآخر. 


واللغة؛ شأنها شأن أي نظام اجتماعي نموذجي آخر يميل 
لصياغة توازنه الدينامي» تتكشف ظاهريا عن خصائصها 
التنظيمية والتوجيهية الذاتية (167 :73.م ,154). وهذه القوانين 
الضمئية التي تبني جسد الكليات الفونولوجية والقواعدية» 
وتؤسس طوبولرجيا اللغات إنما هي قوانين مطمورة؛ إلى حد 
بعيدء في المنطق الداخلي للبنى اللسانية» وليس من الضروري 
أنها تفترض سلفاً «تعليمات ورائية» خاصة. رهكذاء مثلاء 
وكما بين كورش 15013 منذ مدة طويلة في إسهامه النيُر في 
النحو المقارن (147). فإن الأبنية التابعة”* عتاعمامم برط 
5ممتاعطقهمءء والجمل المرصولة دعقناةكء 6لاناهاء؛ على 
نحو خاص» هي أبعد عن أن تكون كلية» وفي لغات عديدة 


(©) الأبنية التابعة هي التي تقوم بوظيفة ما ضمن أبنية رتسة» فقد تكون امما؛ أو 
تعتأء أو ظرفاً (معجم علم اللغة النظريء د. محمد علي الخولي). 
المثرجممان . 
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تمثل تلك العبارات ابتكاراً حديثاً. ومع ذلك؛ فمتى ما ظهرت 
تلك الأبنية وتلك العبارات فإنها تتبع» على الدوام؛ بضع 
قواعد بنيوية متمائلة نعكسء كما يخمن كررش. «قواعد للفكر 
عامة؛ ومعينة؛ أو لنقل إنها كامنئة في تنظيم اللغة وحركتها 
الذاتيين . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن تلك «الحدود الصارمة 
المتنوعة» تفقد قوتها الإلزامية في الرطانات السرية والألعاب 
اللفظية - الخاصة منها وشبه الخاصة ‏ وكذلك في التجارب 
الشعرية الشخصية» أو اللغات المبتكرة. إن اكتشاف بروب 
مم5 الذي دشن طريقاً جديدة  )226(‏ الذي تمت تقويته 
وتعميقه حديفاً (194 :251 :93 :159 قارن  )71‏ قد أظهر 
القوانين البتيوية الصلبة التي تحكم حكايات الجن كلها في 
الموروث الشفاهي الروسي (أو أي موروث آخر)» ويقر أيضاً 
يعدد محدود من التماذج التأليفية. وعلى أية حال» لا تجد هذه 
القوانين التقليدية تطبيقاً لها على إبداعات فردية كقصص 
أندرسن وهونمان التي تدور حول الجن. إن صرامة القوانين 
العامة تنتج» بدرجة جديرة بالاعتبار» عن حقيقة أن اللغة 
والفلكلور يقتضيان اتفاقات جمعية» ريمتثلان إلى رقابة جمعية 
تستعصي على الإدراك (22). ويعد الانتماء إلى تمط من 
«السلوك الإنسائي المكيف اجتماعياً بشكل صارم» هوء حسب 
تعبير سابير» المسؤول مسؤولية بالغة عن «هذه الانتظامات 
تماماً كمسزؤولية عالم الطبيعة عن الخطوات المنهجية المعتاد 
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عليها؛ (243 أو 166.م ,241). 

إن «طبيعة التواصل التكيفية التي شدد عليها؛ بحق» 
البيرلوجيون المحدثون تتجلى في سلوك الكائنات العضوية 
الدنيا والعليا التي تكيف نفسها لبيئتها الحياتية» أو بالعكس التي 
تكيف هذه الببئة. وأحد الأمثلة البارزة جداً على القدرة على 
تكوين التكيفات المستمرة والمكثقة هو قدرة الطفل على 
المحاكاة؛ ومن ثم التعلم الخلاق للغة من الوالدين أو من 
أشخاص بالغين آخرين على الرغم من الظن الضعيف والسائد 
اليوم الذي يرى أن حاجة الأطفال تكمن فقط فى «تكييف 
سطحي معين ليئة سلركهم (0157,2.378. 00 

إن قدرة الطفل على اكتساب أي لسان كلغة أولى» 
والإنسان بصورة عامة ‏ لا سيما الاستعداد الخاص لليافعين 
على التمكن من نماذج لسانية غير مألوفة ‏ يتبغي أن تنش ابتداءً 
من التعليمات المشفرة في الخلية الجرثومية لاه ممع بيد أن 
هذا الاقتراض الوراثي لا يجيز لنا أن نستنتج أن لغة البالغين 
البسث أكثر من «مادة خام» بالنسبة للصغير المبتدئ ,157) 
(5.375. ففي نظام الأفعال في اللغة الروسية مثلاًء فإنه ما من 
فئة من الفئات المورفولوجية لهذا النظام - الأشخاص [مثل 
المتكلم والمخاطب]» والجنس [من حيث التذكير أو التأنيث]» 
والأعداد 5لعنهم [في النحواء والأزمنة وعومعك وأوجه 
الحدث فاءوم5ة [للأفعال]ء وصيغ الأفعال 045مهرء والبناء 
للمعلوم أو المجهول ‏ أقول ما من ذئة من هذه الفئات تنتمي 
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إلى كليات لسانية. فالأطفال كما تبين من الملاحظات 
والتسجيلات الغزيرة والدقيقة يظهرون جهودهم التدريجة بغية 
استيعاب تلك العمليات والمفاهيم القواعدية؛ وبغية التغلغل 
خطوة فخطوة في التعقيدات المتعددة لشغرات البالغين. إذ 
يستخدم المبتدئ جميع الوسائل الضرورية التي يحتاج إليها من 
أجل التحكم بهذا التظام: وهذه الوسائل عي التبسيط الأولي 
من خلال انتقاء المكونات السهلة؛ والمتقدم المتدرج للاقتراب 
من الشفرة بتمامهاء وشرح التجارب اللسانية الواصفة؛ 
والأشكال المتنوعة من العلاقات الفعالة بين المعلم والمتعلم» 
والمطالب الملحّة للتعلم والتدريس (145 :97)؟ وكل شيء 
يناقض» بشكل قاطع» الإشارات الساذجة إلى «عدم وجود أية 
حاجة إلى تعليم اللغة؛ (379.م ,15): كما تناقض عملية التحكم 
هذه الاستخفاف بالدور الذي يلعبه الوالدان اللذان يدعيان اعدم 
امتلاكهما لأية فكرة عن كيفية» تفسير اللغة لطفلهما. ولكن 
مسألة الموهبة الورائية تنشأ حالما يتعامل المرء مع أسس اللغة 
الإنسانية . 


إن الاكتشافات المذهلة في علم الوراثة الجزيئي 
وع ممع عدانهء1متم في الستوات القليلة الماضية قدمها 
المكتشفون أنفسهم بمصطلحات مقتبسة من اللسانيات ونظرية 
التواصل . فعنوان كتاب جورج بيدل وموريل بيدل .24 للمة .:© 
26 : لغة الحياة عكننآ كه يدنوسه1 186 ليس مجرد تعبير 
مجازي» ودرجة التناظر الاستفتائية بين أنظمة الوراثة 
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والمعلومات اللفظية تسوغ تماماً العبارة الموجهة لهذا الكتاب: 
(إن فك شفرة 2204 كشف عن امتلاكنا لغة أقدم من اللغة 
الهيروغليفية» لغة قديمة قدم الحياة نفسهاء لغة هي الأكثر حياة 
على الإطلاق» (207.م ,:9). 
ونحن نتعلم فعلاً من التقارير الأحدث عن الاختراق 
التدريجي في شفرة 22/4 لا سيما الأوصاف الموجزة لكل 
من أف. أج. سي . كرك مذ .831.0 (59) رسي . 
يانوفسكي الأكامهةك .© (294) عن «اللغة ذات الحروف 
الأر, بعة الموجودة في جزيئات الحامض النووي 4ئعة عأةاعنتمة 
- نتعلم أن كل المعلومات الوراثية التفصيلية والخاصة موجودة 
في الرسائل الجزيئية المشفرة» أعني في سلاسلها الخطية 
ل «كلمات الشفرة» أو #الكردون 2:000085*©. ركل كلمة 
تشتمل على ثلاث وحدات تشفيرية ثانوية يصطلح عليها 
«الأسس النووية وعىةط علنامملءنم؟ أو «أحرف أيجدية1 
الشغفرة. وتتكون هذه الأبجدية من أربعة أحرف متمايزة 
#تستخدم للتعبير عن الرسالة الوراثية». ويشتمل #معجم؛ الشفرة 
الوراثية على أربع وستين كلمة متميزة”**'؛ وكل كلمة تتحدد» 
بالنظر إلى مكوناتهاء بأنها «ثلاثية؛؛ لأن كل واحدة منها تشكل 
(») الكودون (أو الشفرة الورائية) عبارة عن ترتيب ثلائي من القواعد الحلقية 
النتروجينية موجودة على شريط آر. أن أي الرسولي 4ل8غقه الني ثقرأ 
معطية وحدة بتائية هي الحامض الأميني . المترجمان. 
زعم يقصد بالكلمات الأريع والسدين: الشفرات الأريع والسئين المحتملة التي 
احج من الوحدات الثلائية للقواعد التروجينية. المترجمان. 
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سلسلة من ثلاثة أحرف. وواحد وستون من هذه الثلاثيات 
تحمل معنى فرديا» بيئما تستخدم الثلاث الأخرى لتحديد نهاية 
الرسالة الوراثية فقطظ©؟. 


يصور جاكربء بشكل حيوي2: في خنطايه الافتتاحي في 
الكوليج دي فرانس» دهشة العلماء عند اكتشافهم هذه الأبجدية 
على النحو الآتي: «قيما يتعلق بالفكرة القديمة عن الجين 
(المورث) 8دهع”**' إنه بئية متكاملة اعتاد المرء على أن يشبهها 
بخرزة في مسبحة تتبع سلسلة مكونة من أربعة عناصر 9*8 
تتكرّر في التغييرات الأساسية في الموقع أو الترتيب. وتتحدد 
الوراثة برسالة كيميائية منقوشة على الكروموسومات 
ينه والشيء المدهش هو أن تلك الخاصية 


(») زيادة في التوضيح نفول إن مجمل الشفرات الررائية المحتملة هي 64 شفرة: 
منها 61 شفرة تكرن مقروءةء ويمكن ترجمتها إلى رحدات بنائية عي 
الأحماض الأمينية؛ أما الشفرات الثلاث الباتية (رهي شذلآا ر86لآ 
و168]) فوظيفتها تحديد نهاية الرسالة الشفرية المقررءة» ويطلق عليها 
البيرلوجيون عوامل الإطلاقء أو الثلائيات الفارغة. المترجمان. 

(8©) الجين 6ممع هو جزء معين ‏ يشتمل على ثرئيب معين من القواعد الحلقية - 
من شريط ال 122/8 الأساسي المسزول عن تنكرين صفة وراثية معيثئة. 
المترجمان ‏ 

(©#ه») المقصود بالعئاصر الأريعة : النيركلوتيدات الاربعة التي تحتوي كل واحلة 
منها على قاعدة حلقية نيتروجينية واحدة من القواعد الأريع الموجودة في 
الكائتات الحية كلها. المترجمان. 

(*»»*) الكروهرسرمات: هي تراكيب ميكروسكويبة توجد في نواة خلية الكائن؛ 
وتحتري على أشرطة طويلة في الحامض النووي 13808 الذي يمثل كل جزء 
منه جيئاً معيتء ويطلق عليه الببرلوجيون مصطلح الصبغيات. المترجمان. 
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الورائية هي خاصية مكتوبة» ولكن لا على شاكلة رموز اللغة 
الصينية» بل على شاكلة أبجدية اللغة الفرنسية» أو بالأحرى 
على شاكلة نظام مورس. وينشأ معنى الرسالة من التأليف بين 
العلامات في كلمات» ومن تنظيم الكلمات في جمل... 
وكنتيجة طبيعية يظهر هذا الحل أنه الحل المنطقي الوحيد. 
فكيف تسنى لندرة الوسائل هذء أن تضمن تنوعاً شبيهاً في 
الأشكال المعمارية؟؟ (5.22 ,128). وما دامت حروفنا تح 
بدائل لدموذج اللغة الفوتيمي - وأبجدية نظام مورس هي أيضاً 
بديل ثانري للحروف ‏ فإن الوحدات الفرعية للشفرة الورائية 
ينبغي أن تضاهى بالفونيمات بشكل مباشر. وربما نستطيع 
القرل إن من بين كل الأنظمة الحاملة للمعلومات فإن الشفرة 
الورائية والشفرة اللفظية هما الشفرتان الوحيدتات القائمتان على 
استعمال المكونات المنفصلة التي هي نفسها تخلو من معنى 
محايث» ولكنها تفيد في تكوين الوحدات الأدنى ذوات 
المعنى؛ أي الكيانات الممنوحة معنى جرهرياً في الشفرة 
المعيئة. ولمواجهة خبرة اللسانيين وعلماء الوراثة يعلن 
جاكوب يألمعية «أن المسألة. في كلتا الحالتين» هي مسألة 
الوحدات التي هي بذاتها خالية من المعنى تمامأء ولكن 
عندما تنتظم بطرق معيئنة تتيخذ معنى قد يكون معنى لكلمات 
لغوبة أو معنى من وجهة نظر بيولوجية؛ أي تعبيرا عن 
الوظائف المتضمنة (المكتوبة) على امتداد الرسالة الكيميائية 
الرراثية» (130). 
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إن التشابه بين بنيتي هذين النظامين المعلوماتيين يمضي» 
بأية حال» إلى حد أبع بكثير. فكل علاقات الفونيمات 
المتبادلة يمكن حلها إلى بضع متقابلات ثانوية لسمات متميزة 
أخرى لا يمكن تفكيكها. وبطريقة مماثلة فإن متقابلين 
ثانويين يشكلان أساس «أحرف؛ الشفرة الدووية الأربعة (انظر 
5.167 ,59 :82 :13ج ,201: القايمين (0 #متصرطء 
والسيتوزيين (©)) عدزومالاه: والجوانين (0) عمتمفيي» 
والأدينين (ذ) عهنمءلة. وثمة علاقة حقيقية (يصطلح عليها 
فريز و56عه:8 وكرك بالتحول «طه1ه3هء؟قمةعا») تضمع 
البيريميدينات”*" دمص التستصرط (1) و0) بمقابل البيوريئات**2 
5عمتقنام (6©) و(ه). ومن جهة أخرىء فإن البيريميدينات 77 
يمقابل ©) وكذلك البيورينات (6 بمقابل 4) يقف أحدهما من 
الآخر في علاقة «تطابق تعاكسي؛ (43.م ,289) أو في علاقة 
«تحول؛ طبقاً لتسمية فريز وكرك: أعني أنهما يقدمان 
نظامين متضادين للمائج #مدول والقابل عه6معمعة. وهكذا فإن 
هن - 70 ر 0:4 - 7:0. إن الأساسين المتقابلين فقط 
يتكشفان عن أنهما متعارضان في الفرعين المتتامين من جزيى 


(») الببريميدين 0#ن9 هترم مصطلح يطلق على القواعد النيئروجينية الني تدخل 
في تركيب الحرامض التووية» وهي على شكل حلقة أحادية تحتوي على 
ليتروجين في تركييها. المترجمان. 

(©) البيورين دعام مصطلح يطلق على القواعد النيتروجينية التي تدخل في 
تركيب الحوامض التروية؛ وهي على شكل حلقتين تحتويان على نيتروجين 
في تركييهما. المترجمان. 
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ال خلاه :5 مع له و0 مع 0" 

إن اللسانيين والبيولوجيين يقدمون تبصراً جلياً في التصميم 
التراتبي المتماسك للرسائل اللفظية والورائية بوصفه مبدأ 
اندماجها الأساسي. وكما أشار بنفينيست (فإن وحدة لسائية 
يمكن تصورها بحد ذاتها بقدر ما يستطيع المرء ممائلتها بوحدة 
أعلى فقط» (123.م ,14)؛ والوسيلة تفسها تسند تحليل «اللغة 
الوراثية». إن التحول من الوحدات المعجمية إلى الوحدات 
النحوية من مراتب مختلفة تتم موازنته عبر الصعرد من 
الكودونات إنى «السيسترونات 055ئؤاء؛ و«الأوبيرونات 
5مم 0 رهذان الصنفان الأخيران من السلاسل الورائية 
يعادلهما البيولوجيون بالأبئية النحوية السائدة (229)» وقد 
سمّيت التقييدات المقامة على توزيع الكودونات ضمن هذه 
الأبنية ب #نحو *8]48نزة ال 4ل( (72). ولا تفصل 
«الكلمات؟ إحداها عن الأخرى في الرسالة الورائيةء في حين 
تبين العلامات الخاصة بداية الأوبيرون ونهايته؛ والحدود 
القائمة بين السيسترونات ضمن الأوبيرون» رهي ترصف 
استعارياً ب «علامات التنقيط» أو «الفراصل؟ (1475.م,127). 
وهي تطابق فعلياً الوسائل التخطيطية المستخدمة في التقسيم 


(») تظهر تحليلات الكيمياء الحبوية لجزيئ 2714 أن النبة بين كل من 17 
(الغايمين) و (الأدينين) ويين كل من 6 (الجرانين) و0 (السيترزين» هي 
1 مما يرجح أن قاعدة الارتياط بين السلاسل تحدث بين قاعدة بيورين 
ثنائية مع قاعدة بيريميدين أحادية كالآتي : 4 مع 7 برابطة هيدروجينية ثنائية 
وف مع © برابطة هيدروجينية ثلائية. المترجمان. 
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الفونولوجي للتلفظ إلى جمل» والجمل إلى عبارات تعبيرات 
(274). وإذا انتقلنا من النحو إلى حقل تحليل الخطاب ‏ ذلك 
الحقل المستكشف بصورة غير وافية ‏ يبدو أنه يقدم تطابقات 
معيئة مع «التنظيم الكبير» للرسائل الورائية ومكوناته العليا: 
«المضاعفات كهمءنتاوءة؛ ووالعازلات قدموعموءها (229) . 


وعلى عكس اللفات الصورية المتنوعة تكون اللفات 
الطبيعية مقيدة بسياق» لا سيما أن كلماتها تقدم معاني سيانية 
مختلفة. وقد يشار إلى الملاحظات الحديثة حول التغيرات التى 
تحدث في معنى الكودونات ‏ طبقاً لموقعها في الرسالة المورثة 
(56) - بوصفها تطابقاً آخرٌ بين النموذجين. "١‏ 

إن الطبيعة الخطية الثانوية الدقيقة لمتوالية الزمن في 
عمليتي التشفير 600158م» وفك الشفرة 8ه[0600 هي طبيعة 
تميز كلاً من اللغة اللفظية والظاهرة الأساسية لعلم الورائة 
الجزيئي: أي ترجمة الرسالة النووية إلى #اللغة الببتيدية 
6 اع مة1 نعل رنصادف هنا مرة أخرى اختراقاً 
طبيعياً تماماً لمفهوم ومصطاح لسانيين إلى داخل أبحاث 
البيولوجيين الذين يكشفون عن «الكودونات المترادفة» من 
خلال مقارنة الرسائل الأصلية بترجماتها الببتيدية. وإحدى 
(#) السلسلة البيتيدية عبارة عن تتابعات الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها 

برساطة أواصر بيتيدية (وهي أواصر كبيرة الشبه بالأواصر التساهمية) ١‏ وهذه 


التتابعات للأحماض الأمينية نشفر من طرف جينات ال 2004 برساطة 
حاقط هس دأو النآر. أن. أي. الرسولي). المترجمان. 
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الوظائف التواصلية للترادفات اللفظية هي تجنب التجانس 
الجزئي (فمثلاً تحاول التلفظات التي تضع الكلمة اكنازةه محل 
الكلمة #مههه للحيلولة دون وقوع اختلاط الكلمة الأخيرة 
بالكلمة ؛م00*' التي تجانسها جزئياًء قارن 57)؛ ويتساءل 
البيولوجيرن عما إذا كان هناك من مسوغ مشابه لا يستطيع إسناد 
الاختيار بين الكودونات المترادفة «وهذه الوفرة تقدم دعماً معيناً 
لما سمي بكتابية الوراثة (25.م ,126» قارن 57). 

تتعامل اللسانيات والعلوم المتاخمة لها مع دورة الكلام 
ومع أشكال تواصلية مشابهة» أي تتعامل مع الوظائف المتبادلة 
بين المرسل والمرسّل إليه الذي يردٌ على المحاور علناً أر 
بصورة صامتة في الأقل. أما بخصوص انتقال المعلرمات 
الوراثية فإنه يقال إنها غير قابلة للعكس؛؟ «قآلية الخلية يمكن أن 
تنقل باتجاه واحد فقط؛ (56.م ,59). ومع ذلك فإن دورات 
الكلام المنتظمة التي يكشفها علماء الورائة ‏ الكبت والكبح 
الارتجاعي (7 .© ,191 :127 :199  )173:‏ يبدو أنها تقدم 
نظيراً جزيئياً طفيفاً لطبيعة الكلام الحواري. وفي حين أن 
تفاعلات تنظيمية كهذه ضمن 7المجموعة الفسلجية؟ للينية 
الجيئية تحدث سيطرة على - وانتقاء ل - التعليمات الورائية 
التي إِمَا أن تكون مقبولة وإمًا مرفوضةء فإن انتقال المعلومات 
الورائية إلى خلايا النسل والعضويات المتقدمة تحافظ على نظام 
(*) لهذا السبب تلاحظ أن ياكوبسون نفسه يستخدم الكلمة :مزه بدلاً من 

الكلمة مامه على امتداد هذا الفصل . المترجمان. 
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مرتب وشبه متسلسل . وتواجه لسانيات اليوم فعلياً موضوعات 
مهمة. والمسائل المتعلقة بتبادل المعلومات اللفظية مكاتيا تلقي 
ظلاً على مشكلة اللغة بوصفها مشكلة موروئة» والوظيفة 
الزمانية» المتجهة قدماء والبرمجية التي تلغي المسافة بين 
الماضي والحاضر هي الآن إحدى فقرات جدول الأعمال. 
ومن الجدير بالملاحظة أن الخبير الروسي البارز أن. برنشتين 
ماعاقصء8 .]72 في حقل الميكانيكا الحيرية كعزهةعع مط قارن 
في خاتمة كتابه في العام 1966 (334.م ,16) الشفرات الجزيئية 
التي «تعكس عمليات التطور والنمو الوشيكة؛ مع 7اللغة 
بوصفها بنية نفسية بيولوجية ونفسية اجتماعية» التي تتمتع 
ب انموذج مستبق للمستقيل؟ . 

كيف تستى للمرء أن يفسر جميع تلك التماثلات البارزة 
بين الشفرة الورائية التي #نظهر أنها أساسية بالشكل نفسه في 
الكائنات العضوية كلهاة (5.386 ,288) والنموذج المعماري 
الذي يسند الشغرات اللفظية لجميع اللغات الإنسائية التي لا 
تشاركها فى ذلك من الأنظمة السيميائية سوى اللغة الطبيعية أو 
بدائلها؟ وتصبح مسألة هذه السمات المتشاكلة مسألة مفيدة 
بشكل خاص عندما ندرك أننا لا نجد لها أي نظير في أي نظام 
تواصلي حيواني . 

إن الشفرة الورائية ‏ ذلك التجلي الأولي للحياة ‏ واللغة 
(الهبة الإنسانية الكلية) ووثبتها الخطيرة من علم الوراثة إلى 
الحضارة هما المذخران الرئيسان للمعلومات اللذان ينقلان سن 
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السلف إلى الخلف الصفات الورائية الجزيئية والميراث اللنظي 
بوصفه متطلباً أساسياً وضرورياً للموروث الثقافي. 

والخصائص الواضحة الموجودة في أنظمة المعلرمات 
اللفظية والوراثية تكفل كلاً من الخصوصية والتفردية غير 
المحدودة. ويؤكد البيولوجيون أن النوع #هو عماد التطور؛؛ 
وأنه من درن خصوصية لن يكون ثمة تنوع للعالم العضوي»؛ 
ولا ثمة إشعاع تكيني ((. ماير 812065 .18 621.م ,191؟ وقارن 
إمرسون 75 و77)؛ وعلى الشاكلة نفسها تظهر اللغات ‏ 
بانتظاماتها البنيوية وتوازنها الدينامي وقوة تماسكها ‏ بوصفها 
لوازم ضرورية للقوانين الكلية السائدة لعملية التبنين اللفظي , 
وعلاوة على ذلك» إذا أدرك البيولوجيون أن التنوع الضروري 
لكل الكائئات العضرية الفردية بأنه ليس تنوعاً عرضياء وإنما 
هو تنوع يمثل «ظاهرة كلية وضرورية للأشياء الحية؟ ,253) 
(386.م فإن اللساني يتعرف» بالمقابل» إلى الطابع الخلاق للغة 
في متغيرية الكلام الشخصي غير المحدودة؛ وفي تنوع الرسائل 
اللفظية اللامتناهى. واللسانيات تشارك البيولوجيا النظرة القائلة 
إن «الثبات والمتغيرية يكمنان معاً في البئية نفسهاء (99.م ,173) 
وإحداهما تقتضي الأخرى . ا 

والآنء فما دامت «الوراثة هي نفسهاء في الأساس» شكل 
من أشكال التواصل؟ (91.ص ,287)؛ وما دام التصميم المعماري 
الكلي للشفرة اللفظية هو؛ بلا ريب» هبة جزيئية لكل إنسان 
عاقل» فإن المرء يستطيع المجازفة بتساؤل مشروع عما إذا كان 
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التشاكل الذي تظهره هاتان الشفرتان المختلفتان ‏ الجينية 
واللفظية ‏ ناتجاً عن مجرد تقارب تستهله الحاجات المتشابهة» 
أم لعل أسس النماذج اللسانية الصريحة المركبة على التواصل 
الجزيئي قد نمذجت مباشرة على غرار مبادئها البنيوية. 


إن النظام الجزيئي الورائي ليست له صلة بالمتغيرات 
المتعددة في البناء الشكلي والدلالي للغات المختلفة. ومع 
ذلك ثمة أوجه معيئة من كلام الفرد تيح لنا أن نفترض إمكانية 
هبة وراثية. وفضلاً عن المعلومات القصدية المتعددة الأشكال» 
فإن كلامنا ينقل الخصائص غير القابلة للتحول والتغير؛ تلك 
الخصائص التي تحدث بصورة رئيسة في الجزء الأسفل من 
جهاز النطق» أي من الحجاب الحاجز إلى البلعوم. ولقد دشن 
إدوارد شيفرز 5ئ51676 200 دراسة هذه الخصائص الخلقية 
عنصممعه:5زطم تحت عنوان تحليل الصدى 8[256ههلاقطء8» 
وطورها هو وتلميذه الموسيقي البارع غوستاف بكنج 5]09نا 
#ماء»8 في العلث الأول من القرن العشرين (10 :252). إذ 
تبين أن جميع المتكلمين والكثاب والموسيقيين ينتمون إلى أحد 
الأنماط الأساسية الثلاثة (مع تقسيمات فرعية أخرى) التي يعبر 
عنها سلوك الفرد الخارجي بأكلمه بوصفها منحنيات إيقاعية 
خاصة سميت» عن ثمء بالمنحنيات العامة او الشخصية: 
واصطلح عليها أيضاأً بمتحئيات بكنج؛ لأن بكنج هو نفسه قد 
اكتشفها خلال بحثه المشترك مع شيفرز. ورسمت هذه 
المنحئيات الثلاثة بالشكل الآتي (52.م ,10): 
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الإيقاع الأساسي الإيقاع الثانوي 
حاد لل لاد (نمط هاينه) 
حاد تت مدور (نمط غوئه) 
مدور لل مور (نمط شيلر) 


إذا كان على تمثيلية نمط واحد أن تروي أو تغني أو تمثل عمل 
شاعر أو مؤلف موسيقي من النمط الحركي نفسهء فإن الأداء 
يظهر أنه يقوى من خلال هذا الشبه؛ ولكن إذا كان المؤلف 
والمؤدي ينتميان إلى نمطين متعارضين كليأًء فإن عملية إعادة 
الإنتاج تخضع للموانع. ويتضح أن هذه الأنماط الخصوصية 
الثلائة وعلاقاتها المتبادلة تنطبن على كل أنواع فعالياتنا الحركية 
مثل طريقة الحركات الجسدية واليدوية؛ وحركات الوجهء 
وطريقة المشيء والكتابة» والرسم» والرقصء» وممارسة 
الرياضة؛ والمغازلة. إن التجاذبات والتنافرات بين الأتماط 
المختلفة لا تعمل ضمن مجال حركي مفرد فقط» بل تعبّر أيضاً 
إلى مجالات متعددة. وعلاوة على ذلك» فإن أثر محفز سمعي 
وبصري يمائل أحد هله الأنماط الحركية الثلاثة» وعلى نحر 
مطابق» فإن هذه المثيرات إمّا أن تحفز الاستجابة أو أن تمنعها 
بالشكل الذي جربه القراء عندما واجهراء في نظام مختلف» 
الأبيات الشعرية نفسها مقرونة - بشكل مجازي - بنمط متطابق 
مرة» ونمط معاكس مرة أخرى. 

ويقرر شيفرز ‏ في بيانه الإلجمالي الفذ عن المنحنيات 
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الشخصية أن هذه المنحنيات هي الشيء الأكثر دواماً والموجودة 
فى تفكير الكائن الإنساني وفعله: #رغم أنني بحثت لسنوات 
عديدة؛ فإنئي لم أتعرف على حالة واحدة لفرد معين تكرن 
أداءاته الخاصة متحررة من منحنى واحدء في الأقل؛ من 
منحنيات بكنج مهما يكن غنى هذا الإنتاج في شكل الصوت 
المتغير. إذ لا يمكن الشك في أن منحنى بكنج ينتمي» أيضاً» 
إلى خوراص الفرد الفطرية (الشيء الذي كنت قادراً على إثباته في 
حالات الأطفال حديثي الولادة)؛ ولا يمكن الشك في أن انتقال 
هذا المنحنى من فرد إلى آخر تلعب فيه قوانين الوراثة العامة 
دوراً كبيرأء وإن لم يكن الدور الوحيد الحاسم. وبهذه الطريقة 
فقط يمكن أن نفهم متى تستخدم جماعة من الئاس منحنى بكنج 
نفسهه؟ (724.م,252). وتبدو مسأئلة فطرية «المنحنيات الفردية» 
الثلاثة أكثر رجحاناً ولكنها تبقى تتطلب تحققاً دفيقاً. 


إن هذا البحث - الذي نم على مهارة رائعة وحدس ثاقب 
لهذين الباحثين» وإن افتقر أصلاً إلى أساس نظري» قد توقف 
لسوع الحظء ولكن من الممكن الآنء بل يجبء أن يستأنف 
وفقاً لمبادئ منهجية جديدة. فالطوبولوجيا النفسية الجديدة التي 
قدمها شيفرز ويكنج ينبغي أن تواجه بمشكلات من قبيل 
التجاذب والتنافر بين الأزواج والرفاق» وتنوع الأنماط في ذرية 
الوالدين غير المتشابهين والتأثير المحتمل لهذه التنوعات على 
العلاقات القائمة بين الوالدين وذريتهماء وتبقى القضية المتعلقة 
بنؤواثة هذه المكونات الخلقية ‏ الجمالية فعلياً ‏ للغة التي قد 
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تجد لها تطبيقاً في التطور النوعي» تبقى قضية قائمة. 

لقد كان عالم الفيزياء نيلز بور هو الذي حفر البيولوجيين 
مراراً من خطر #مفاهيم مثل الفرضية 655ه919و0مجلام الغريبة عن 
الفيزياء» ولكنها تقحم نفسها بسرعة بالغة في وصف الظواهر 
العضوية». فقد شخخص بور وتكهّن بأن الموقفين ‏ أحدهما 
ميكانيكي والآخر موجه غائياً ‏ «لا يقدمان نظرات متناقضة عن 
المشكلات البيولوجية» بل هماء في الحقيقة؛ يشددان على 
الطبيعة الإقصائية المتبادلة لشروط المعاينة الضرورية تماماً في 
بحثنا عن وصف للحياة يكرن أكثر غنى» (100.م ,23). 
والبحث المبرمج لروزنبليث طاعتااطهةءو80 وفايئر ععمعاا 
وبجيلو '6107هذ8 عن الغرض والغائية (234) في تصنيفه المدقق 
للسلوك الخرضي صوف يهيئ؛ كما يعترف كامبل 
العامهقت (5.م,42): (مدخلاً مفيدا» لكتابه عن التطور 
العضوي لا سيما التطور الإنساني» ولأعمال أساسية أخرى عن 

إن مناقشة التوجه الغائي في البيولوجيا المعاصرة عى 
مناقشة مهمة لجميع فروع المعرفة المتصلة بالفعاليات العضوية» 
وقد تقوم الأحكام المطروحة بتعزيز تطبين متماسك لتنموذج 
الوسائل ‏ الغايات على تصميم اللغة؛ وعلى اطرادها المنظم 
ذاتياً. وعلى كمالها وتوازئها الدينامي (الاتزان البدنى 
05 رعلى تغيراتها الأساسية كذلك  )43:760(‏ 
وعلى الرغم من أن مفاهيم من قبيل العمى؛ والمصادفة» 
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والاتفاق» والتغيرات العشوائية؛ والانزلاقات العرضية؛ 
والأخطاء المضاعفة» والعثرات» هي مفاهم كانت تستخدم في 
مرحلة اللسانيات التاريخية السابقة على البنيوية» فإنها ما تزال 
هى نفسها باقية في عقائد البيولوجيا وأسلوبهاء مع أن مفاهيم 
من قبيل «الغرضية»» و«الاستباق»» و#الاستهلال والبصيرة؟ 
تضرب بجذورها إلى حد بعيد الخور (1. ,270 :239.م ٠062,‏ 
وينتقد والاس وسِربٌ التفادي التقليدي لاستخدام الأسلرب 
الغائي: وتفادي الرجوع إلى مفهوم الغرض على أساس أنه 
مفهوم عتيق الطراز ما دامت المشكلات المطروحة ليست ذات 
صلة بأي اعتقاد بالاتدفاع الحيوي (109.م ,287). وطبقا 
لإمرسون فلقد اضطر البيولوجيون إلى :إدراك وجود اتجاه نحو 
وظائف مستقبلبة في الكائنات العضوية غير العاقلة كالنياتات 
والحيوانات الدنياة. وهو لا يرى أية ضرورة #لوضع كلمة 
رض داخل علامات اقتباس؟ (207.م ,77)» ويؤكد أن «الاتزان 
البدنى والبحث عن غاية هما الشيء نفسه؛ (5.162 ,76). 


كان منهوم الغائية» بالنسبة لمؤسسي السيبرنطيقا 
معناعمععط زه ٠‏ مرادفاً لمقهوم الغرض الذي تتحكم به التغذية 
الإرجاعية (234)»: وقد طور سي. أج- ودنجتون .11 © 
ده1ع م770 وشمال كر زان معسةه لمددة (263 :264) هذا 
المقترب في دراساتهما البيولوجية على نحو واسع . وكما أشار 
حديثاً البيولوجي الروسي الرائد في عصرنا برنشتين إلى «أن 


الملاحظات والمعطيات العديدة ني مجالات البيولوجيا كلها قد 
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أظهرت» لفترة طويلةء غرضيةٌ لا تقبل الجدل في بنى الكائنات 
العضوية الحية وعملياتها المميزة. وهذه الغرضية غرضية 
مدهشة كونها تشكل اختلافاً جلياًء وربما حتى حاسماً؛ 
للأنظمة الحية عن أية موضوعات من طبيعة غير عضوية. وإن 
أسكلة من قبيل :كيف؛. و(لأي سبب؟ تكون ملائمة عند 
تطبيقها بشمولية على الفيزياء والكيمياء» ولكن يجب أن يضاف 
إليهاء عندما تطبق على موضوعات بيولوجية» سؤال الث مهم 
هو: الأي غرض»؟ (326.م ,16). «والمفهومان اللذان أدخلهما 
علماء السيبرنطيقا الحيوية 6109567561105 وهما الشفرة 
والدموذج المشمّر المستبق للمستقيل ‏ هما اللذان دلأ على 
طريق مادية خالية من الأخطاء تنآى عن هذه الطريق المسدودة» 
(327.م ,.514). #وكل الملاحظات المتعلقة بتكوين الكائن 
العضوي سواء من حيث هو جنين» ومن حيث تطوره الغردي 
والنوعي كذلك» تبين جميعها أن الكائن المضوي يكافح في 
تطوره وأنشطته من أجل حد أعلى من الإنتروبيا السالبة 
لاه جاهعععم يتنافم مع ثباته الحيوي. وإن صياغة كهذه 
اللغرض» البيولوجي لا تتطلب تفسيراً نفسياً» (328.م ,.514) . 
«والملاحظات البيولوجية المتعلقة بالتساؤل الضروري الذي لا 
يمكن تجنبه» والذي يدور حول الغرض» تدفع به إلى المرتبة 
الأرلى» (5.331 ..0514). والقدرة المكتشفة للكائنات العضوية 
على بناء ودمج الشفرات المادية التي تعكس الأشكال المتنوعة 
للأنشطة» والتنفيذات المحتملة استقرائياً بدءاً من عمليات 
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الانتحاء متولممم إلى أشكال التأثير على البيئة الأكثر تعقيداً 
تمكن برنشتين» طيقاً لتأكيده الخاص»؛ «من الحديث عن 
التوجيه والتكيف النائيين لأي كائن عضوي بدءاً من الفطريات 
011545 من دون المجازفة بالانزلاق إلى مفهوم الغائية فوق 
الطبيعية (7.309 ,.54). [رقارن التحليل الرياضي للأنظمة 
البيولرجية الموجهة لغاية في دراسات أم. أل. سيتلن .آ.34 
ستناع0 الخبير الروسي في حقل السيبرنطيقاء 49]. 


ولقد زعم البيولوجي البارز في جامعة هارفرد جورج 
جايلورد سمبسون 508ط0ل5 .© .6 مكانةٌ مسعقلةً ذاتيا لعلم 
الحياة بقرله: «إن العلوم الطبيعية أقصثت الغائية على نحر 
صحيحء اي المفهوم الذي مؤداه أن الغاية تحدد الوسيلة» وأن 
النتيجة مرتبطة بالسبب على نحر ارتجاعي من خلال عامل 
الغرض* أو أن المنفعة هيء؛ بمعنى من المعاني» تفسيرية 
(370.م ,254). وليس من المسوغ فقطء بل من الضروري 
أيضاً أن تقدم» في الببولوجياء تساؤلات غائية ونجيب عنهاء 
تساؤلات تتعلق بوظيفة الكائنات العضوية الحية ومنقعتها بكل 
شيء موجود وتواجهه؟ (1510.,8.371). ويصر سمبسون مراراً 
على أن «المظهر الغرضي للكائنات العضوية غير قابل للجدل؟"» 
وأن الاختزال اللاغائي «يسقط الحياة من البيولوجياة ,253) 
(86.م. وقد أكد جوناز سالك علاه3 وهره 1‏ في إعادة فحص 
مبكر لمقهوم الغائية ‏ أن «الأنظمة الحبة تقتضي تأملات مختلفة 
من الأنظمة غير الحية» وأن فكرة الغرض في الأنظمة الحية 
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ليست ملائمة فقطء بل أساسية أيضأه. ويفر ذلك قوله: تإن 
ما هو موجود في طبيعة الكائن العضوي ينبغي أن يتكيف للتغير 
الذي يحدث . فالطبيعة الداخلية للكائن العضوي تؤثر على 
مجال واتجاه التغير الذي يمكن أن يحدثء. رالتغير الذي 
يحدث يضاف إلى تغيرات أخرى لتبدو جميعها على أنها 
(أسياب) يتجه نحوها تطور الكائن العضوي» وأن كلمة (سبب) 
تكتسب» في هذا السياق» المعنى الفلسفي للكلمة (غاية أو 
غرض): (239). 
وطبقاً لمغارنة فرانسس جاكوب البارعة «فإن عالم 
البيولوجيا قارب لفترة طويلة» الغائية وكأنها امرأة لا يقوى 
على هجرانهاء ولكنه لا يرد أن ينظر إليه؛ في عشرتهاء 
جهاراً. وني الوقت الحاضر يعطي البرنامج مكانةٌ شرعيةٌ لهذه 
العلاتة السرية» (17.م ,0129 . 
ويقترح سي . أ . بيتندراي داعنمكه51:16 .0.5 اعتماداً 
على مثال علم الفلك الذي أبطل التنجيم التأملي ‏ مفهوم «علم 
الأهداف تإدتمدمعاة)؟ بديلة لمفهوم «الغائية بإهوادهات:ة من 
أجل أن يوضح أن «إدراك التوجه الغائي ووصفه؛ متحرران من 
الارتباطات غير المرغوب فيها بالدوغما الميتافيزيقية الأرسطية . 
وينطوي المصطلح الجديد على فكرة مؤداها أن كل تنظيم 
يتعرف عليه بوصفه صفة مميزة للحياة هو تنظيم «نسبي وموجه 
غايت» وأن أية عشوائية هي «معاكسة للتنظيم» (218,2.394) 


ولقد تبين أن هذا المصطلح الجديد مصطلح مؤات (293): 
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وأن كلمة وومصمهام (علم الأهداف) هي من وجهة نظر 
مونود 780204 (كلمة قد يستخدمها المرء إذا أراد أن يتفادى» 
بسبب ممائعة موضوعيةء استخدام «الغائية؛. ومع ذلك «فإن 
كل شيء يمضي» كما لو أن الكائنات الحية كانت ميئيةٌ ومنظمةً 
ومشروطةٌ بنظرة لغاية ما؛ أي بقاء الفرد. ولكن» وقبل كل 
شيءء بقاء الترع؛ (2.9 ,201 قارن 1 .0 ,200). ويصف 
مونود النظام العصبي المركزي بأنه «الأكثر تطوراً لبنى علم 
الأهداف» ويتجرأ على تفسير انبثاق النظام المتفوق» لا سيما 
النظام الإنساني» بوصفه نتيجة لظهور اللغة التي تغير المحيط 
الحيوي إلى قعالم جديد؛ وهو الترسفير ©5ءاددممم أي ميدان 
الأفكار والوعي». ويكلمات آخر إن اللغة هي التي خلقت 
البشر وليس البشر هم الذين خلقوا اللغة؟ (23.م ,201). 

إذا كانت تساؤلات التكيف الغائي ما تزال قيد المناقشة في 
البيولوجياء فإ الشكوك ترضع في غير موضعها حالما نقارب 
الكائنات الإنسانية» وطرائق العيش» والمؤسسات لا سيما اللغة 
الإنسانية. وهذه الأخيرة» شأنها شأن الإنسان نفسه بحسب 
صياغة مكاي 14361283 الحصيفة «هي نظام غائي أو موجه 
لغاية؛ (175؛ قارن 118). والاعتقاد المهجور القائل إن 
الغرضية لا يمكن منطقياً أن تكون الباعث الأساسي على تطور 
اللغة؛ (378.م ,157) هو اعتقاد يخالف طبيعة اللغة» وطبيعة 
السلوك الإنساني القصدي. ومرة أخرىء فإن أطروحة بيرس 
تقوم مقام دليل قيّم (212): (إن الكائن المحكوم بغرضية أو 
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بسبب غائي آخر يكون من نفس ماهية الظاهرة النفسية؟ ,06 
(269 8 «رإت المبدأ القائل إن المستقبل لا يؤثر على الحاضر 
هو مبدأ واو. إنه كقولنا بعدم وجود أسباب غائية أو غايات. 
والعالم العضوري يحتوي على تفئيدات هذا الموقف» ,1]) 
(586. 

إن انتكاسات أوهام الخوف من نموذج الوسائل والغايات 
التي ما تزال مصدر قل قلة من اللسانيين مي المخلفات 
الأحخيرة لنزعة اختزالية عقيمة. وربما نستشهد؛ كمثال مميزء 
بتوكيد عالم من علماء اللسانيات مفاده (أنه عند مناقشة مكانة 
الإنسان في الطبيعة» فإنه ليس ثمة مكان للنزعة العقلية» ما دام 
«الإنسان حيواناً خاضعاً لقوانين البيولوجيا كلها»؛ وأخيراً فإن 
«الافتراض المشروع والوحيد هو النزعة الطبيعية؛ ما دامت 
«الحياة جزءاً من عالم غير عضويء وما دامت لخاضعة لقوانين 
الفيزياء كلهاء (110 :136.م ,112). 

لقد رفض البيولوجيون أنفسهم نزعة اللسانيين شبه 
البيولوجية هذه رفضاً مطلقاً. وهم يعلمونناء فيما يتعلق بالنزعة 
اللاعقلية؛ أن في تطور الطبيعة الإنسانية يود الذكاء المعرفةٌ 
ويمشحها اتجاهاً؛ إنها «عملية ذهنية مرجهة غرضياً مع رعي 
بالوسائل والغايات؟ (2.367 ,107). وفيما يتعلق بالنزرعة 
الحيرانية» يشجب ات . دوبزانسكي 1206222517 .1 الصبنة 
المبتذلة الوهمية القائلة إن الإنسان ليس سوى حيوان بوصفها 
«نموذجاً لمغالطة جينية». فهو يذكرناء بخصوص النزعة 
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الحيوية المقبولة تماماء بأنه دلا يمكن أن نفهم التطور الإنساني 
بوصفه عملية بيولوجية خالصة؛ لأن هناك؛ فضلاً عن المكوّن 
البيولوجي؛ عملاً ثقانياً يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار؟ ,69) 
(18.. وفيما يتعلق بالتزعة الطبيعية التبسيطية «فإن الكائنات 
العضوية تمتلك خصائص وعمليات لا تحدث» على نحو 
متزامن» في المضامين وردود الأفعال اللاعضوية' ,254) 
2.367. وبيئما أدركت البيولوجيا تمام الإدراك أن وحدات 
الوراثة غير مترايطة ومن ثم غير متمازجة؛ فإن عالم اللسانيات 
هذا نفسهء إيماناً منه بووح النزعة الاختزالية؛ يتجرأ على تفسير 
ظهور المكونات المتفصلة للشفرة اللقظية خلال «ظاهرة 
الامتزاج» برصفها «الطريق المنطقية (!) الممكنة (!) والرحيدة 
(1)» 142.م ,112). 


لقد حرّمت عقيدة النحريين الجدد التساؤل الذي تثيره 
اللسائيات بخصوص التطور النوعي الأساسي للفة؛ أي أصل 
اللغة. بيد أن انبثاق اللغة في الوقت الحاضر ينبغي أن يرفق 
بالتغيرات الأخرى التي تميز الانتقال من المجتمع قبل الإنساني 
إلى المجتمع الإنساني. وإن مثل هذا الاقتران يمكن أن يوفر 
مفاتيح معينة لتاريخ زمني متصل ومهم. وهكذا ثمة محاولات 
أجريت لتوضيح علاقة النشأة المتبادلة بين اللغة والفن الرمزي 
(227 :35. ويبدو أن الفن الرمزي يدل ضمناً على حضور 
اللغة» وعليه فإن الآثار المبكرة للفن التمثيلي توفر تحديداً 
معقولاً للعصر الغلوترغوني. 
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وفضلاً عن ذلك» لعلنا نستطيع أن نربط بين ثلاثة 
إنجازات إنسانية كلية على وجه الحصر: 1. صناعة الأدوات 
لبناء الأدرات؛ 2. ظهور العناصر الفوئيمية المميزة الخالصة» 
والمجردة من معنى يخصهاء ولكنها تستخدم لبناء وحدات ذات 
معنى ؛ وهي المورفيمات والكلمات؛ 3. تحريم سقاح المحارم 
كما فسره الأنثروبولوجيون بشكل مقنع (238 :164 :291 :177) 
بوصفه شرطاً مسبقاً ضرورياً لتبادل الأزواج الواسع من أجل 
توسيع القرابة ونمو التحالفات الاقتصادية والتعاونية والدفاعية. 
وباختصارء فإن هذه الوسيلة نقوم بخلق #تكائل الناس 
المتجارز للعائلة؛ (209). وني الحقيقة؛ فإن هذه الابتكارات 
الثلاثة برمتها تأني بأدوات ثانوية إضافية تكون ضرورية لتأسيس 
مجتمع إنساني بثقافته المادية واللفظية والروحية. وهناك مبدأ 
وسيط مجرد يتموضع في فكرة الأدوات الثانوية؛ وأن ظهور 
جميع مظاهرها الثلاثئة هذء كان خطوة أساسية للانتقال من 
#الحيوانية» إلى العقل الإنساني الشمولي. وكان من الضرورري 
أن تظهر أوليات هذه الممتلكات الأساسية الثلاثة المتشابهة 
ضمن الحقية الإحاثية أدءنعه1م]همعاهم نفسهاء رأن عينات 
الأدوات المكتشفة ‏ كالأزاميل والمناقيش (95.ص ,205) - قُدْرَ 
لها أن تجعل الأدوات وسيلة نتمكن نحن من خلالها من 
افتراض حقبة غلوتوغونية تخمينية. وإن ضرورة الكلام الملفرظ 
من أجل صياغة الأحكام التي تحدد سفاح المحارم وتحرمه 
وتدشن الزواج الأباعدي (290) تحث على وصف آخر لسلسلة 
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التطور. وكما يعير بعض علماء النفس «إن الفروق بين أولئنك 
الذين مُيّررا كازراج شرعيين؛ وأولثئك الذين تم نبذهم 
لممارستهم سفاح المحارم هي فروق محكرمة بنظام التسمية 
الذي يمكن أن يضطلع فيه مَنْ يستعمل اللغة الإنسانية؛ ,34) 
(75.م. وأهمية الكلام لتطور صناعة الأدوات وانتشارها يمكن 
أن تفترض يطريقة مشابهة . 


إن علم فسلجة إنتاج الكلام يتخطى سابقه تدريجياء وينال 
مجالاً معرفياً متبادلاً واسعاً جداً. ومن بين الأمثلة اللامعة 
يمكننا أن نئوه بزنكن «نئاهزة في موجزه الشامل لأواليات 
الكلام (298) وتجاربه المثمرة التي تتواصل» بمثابرة؛ء في 
مختبرات العالم المختلفة . ويتعين على علماء الأصوات أن يعنوا 
أيضاً بالتفسير الميكانيكي الحيوي الجديد للحركات الميرمجة 
والمنضبطة الذي طوره برنشتين ومعاونوه (16). وتتطلب دراسة 
أصوات الكلام بوصفها أوامرٌ وأفعالاً مركبةٌ وموجهةٌ نحو غاية- 
مع الاهتمام الخاص بأثرها السمعي؛ وبالغرض الذي تؤديه ني 
اللغة ‏ جهوداً منسقةٌ من الخبراء في جوانب الظواهر الصوتية 
كلها بدءاً من الجانب الميكانيكي الحيوي للحركات النطقية 
ووصولا إلى دقائق التحليل الفونولوجي الخالص. وحالما يتم 
إنجاز مثل هذا العمل الجماعي سوف يكتسب تحليل الكلام 
أسسه العلمية الشاملة» وسوف يستجيب «لمقتضيات الثبات 
النسبي؟ بوصفه المتطلب المنهجي الإلزامي لأي حقل من حقول 
البحث الحديث (71.م ,03). 
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لقد كان عالم بيولوجيا الأعصاب جون هاولكنز جاكسون 
مم18 دعمنلطو1 سطه3  1835(‏ 1911) أرل من ميز 
الجانب اللساني للحبسة قنقهطم2. رني اختبار أجراه على 
أشكال مختلفة من اضطراب اللغة نجح جاكسرن ‏ في دراسات 
متنوعة نشرت بين عامي 1866 و1893  )126(‏ في إدراك عملية 
بناء اللغة مع قدرة على الفهم العميق جعلته محسوداً من 
اللسانيين وعلماء النفس في حقيته. وهكذا نجده يقول - في 
هامش لافت للنظر في أولى مقالاته #حول تأثر الكلام بمرض 
الدماغ» في العام 1787 - 1879 ما نصه: «إن الفكرة السائدة 
عن الكلمة» من حيث تناقضها مم الكلمة؛ هذه الفكرة هي 
نفسها كلمة تنبعث بصورة لاواعية» أو قابلة للانبعاث بصورة 
لاواعية» قبل أن تنبعث الكلمة نفسها بصورة واعية» والتي 
تكون في الأخير» من حيث تناقضها مع الفكرة السائدة عن 
الكلمةء هي الكلمة السائدة نفسها؛ أي الكلمة؛ ,.1514) 
(168.م. ونظرات جاكسون إلى التوريات والأحلام واضطرابات 
اللغة برصفها أشكالاً متنوعة من «الشفع الذهني [8ا2عمم 
2مك" يمكن أن ينوه بها من ببن أفكاره العديدة» ثلك التى 
كانت أفكاراً طليعية في زمانه. 1 


وقد حقق التعاون المتبادل بين علماء بيولوجيا الأعصاب 
واللسانيين تبصرأ عميقاً بالعلاقة بين الكائن العضوي الإنساني 
وقابلياته وأنشطته اللفظية في بحث مقارن عن الآفات المختلفة 
لقشرة الدماغ؛ واضطرابات الحبسة الناتجة عنها. إن تحليلاً 
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لسانياً جوهرياً يكشف ثلائة تفرعات ثنائية تؤسس تلك الأنماط 
الستة من الحبسة التي وصفها لوريا دامنءآ (2»)170 ووثقتها 
ملاحظات علماء بيولوجيا الأعصاب المعاصرين (105). وينتج 
عن تصنيف اضطرابات الحبسة القائم على هذا التحليل نموذج 
علائقي متماسك ومتناسق على نحو واضحء وحينما نواجه هذا 
النموذج اللساني الصارم بالحقائق التشريحية» فإنه يظهر ترافقاً 
مع طوبوغرافية الآفات الدماغية المسؤولة عن الاضطرابات 
المختلفة (225 :134). إن التطور المتوقع لهذا البحث الدراسي 
المتيادل - أي البحث اللساني العصبي ذذاذتنهومتامعداعه في 
الكلام الحبسي والذهاني - سيفتح بلا ريب آفاقاً جديدة لدراسة 
الدماغ ووظائفه دراسة شاملة: ويفتح آفاقاً لدراسة علم اللغة 
والأنظمة السيميائية الأخرى أيضاً (قارن» :172 :171 :70:87 
0 :186). 


من المؤمل الوصول إلى تبصر رائع بالأسس البيولوجية 
للغة من خلال التجريب المستمر في عمليات فتح الدماغ 
(انظرء 86 :260). ويتعين على التقدم المطرد للبحث الشامل 
في الحيسة من جهة أولىء والبحث الشامل في الأغرافيا 
قتطعقهة (أي العجز عن الكتابة) والألكسيا 216202 (أي العمى 
القرائي) من جهة ثانية أن يلقي ضوءاً جديداً على العلاقة 
المتبادلة بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة» بينما ستفيد 
السيمياء العامة من بحث ممائل في اضطرابات اللغة» وفي 
أشكال أخرى من «الأسيمازيا 2ز5ةسعقة؟ «(نوع من الاضطراب 
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في المعنى ناشئ من اللفظ) (قارن» 159.م ,126) مثل الأميوزيا 
دأكناصة أو اضطرابات الأنظمة الإيمائية. 

ليس ثمة شيء معروف عن الشبكة الداخلية للتراصل 
اللفظي حتى الآن» لا سيما الطور العصبي للسمات التمييزية 
الداخلة والخارجة» وريما يأمل المرء في أن البيولوجيا العصبية 
ستمدناء في المستقيل القريب» بإجابة عن هذه المسألة 
الأساسية لفهم الوحدات اللسانية الرئيسة ودراستها دراسة 
إضافية. إن تفوق الأذن اليمنى في إدراك السمات المتميزة» 
وتفوق الأذن اليسرى في إدراك أي منبه غير لفظي قد تم 
توضيحهما من خلال البحث العلمي في العقد الأخير» وقام 
مركز بوسطن لدراسة الحبسة بتسهيل ملاحظة التطابق والتمايز 
النسبي لهذه السمات في عملية التعلم والتذكر الفوري. ولقد 
أصبح اكتشاف القوابت العصبية والنفسية واللسائية في إدراك 
الكلام (قارن» 33) موضع ثقة فضلاً عن كونه مهمة أساسية 
لبضعة فروع دراسية معنية بهذا الخصوص. 

بدأت مسيرة هذه الفروع الدراسية تكتسب دقة محكمة مع 
التطور السريع للأكوستيكية الفيزيائية» ولكن تمييز الثوايت 
والمتغيرات يتطلب من اللسانيين الذين فهموا الغموض العرضي 
والاستقلال الجوهري للأنظمة الفونولوجية أن يمدوا يد العرن» 
وإن تبادل المعلومات المنهجي بين هاتين المجموعتين من 
العلماء ينبغي أن يتقدم بفهم أكمل وأوضح للقوانين الكلية 
لعملية النمذجة الفونيمية (137). ويصبح هذا البحث مثمرآ 
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على نحو مميز حينما تضاهى نتائج البحث اللسائي بالمعطيات 
النفسية؛ أي حينما تضاهى بالاختبارات الحديثة ليلماز عقصائلا 
التي كشفت عن تجانس بنيوي ليس بين الصواتت والصوامت 
فقطء بل بين أصوات الكلام التي تدركها الأذن البشريقء 
والألوان التي تراها العين البشرية أيضا (295) . 


والأكوستيكية هي الفرع الوحيد من فروع الفيزياء الذي 
يشاطر علم اللغة موضوعاً مشتركاً. ومع ذلك» فإن إعادة 
التوجه التدريجي في كل من الفيزياء وعلم اللغة طيلة القرن 
العشرين قد أبرزت دروساً وقضايا أبستيمولوجية مركزية يبدر 
أنها مشتركة بين كلا العلمين» وتستحق مناقشة مركرزة. ومع 
ذلك اعتقد سوسير بأن «في جميع المناطق المعنية بالعلم لم 
تكن مشكلة الوحدات ظاهرة: إنها فقط كانت على رشك 
البداية (23.م ,244). وفي ذلك الوقت بدت اللسانيات»: 
بالنسبة لزعمائهاء الفرع الدراسي الوحيد الذي ينطوي على 
صعربات في نرض وحداته الأولية. واليوم تمتد مشكلات 
مشابهة لتطول حقولا مختلفة من المعرفة. وهكذا تواجه فيزياء 
الجسيمات ووذزام واوتاخةطء مثلدٌء سؤالاً مثيراً للخلاق 
يدور حول ما إذا كانت الجسيمات «الأولية» ‏ التي تشكل 
النوى ‏ غير مبنية من وحدات متميزة أصغر تدعى #الكواركات 
ةنال . والمبادئ الأساسية لهذه المناقشات الفيزيائية 
واللسانية هي مبادئ ذات فائدة واستخدام متبادلين كذلك في 
حقول معرفية أخرى . 
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وعلى الرغم من أن التفاعل بين الموضوع قيد الملاحظة 
والشخص الملاحظ؛ وعلى الرغم من اعتماد الملاحظ ني 
اكتسابه للمعلومات على موقعه النسبي ‏ باختصار تلازم 
المحتوى الموضوعي والشخص الملاحظ (307 ,30مم ,23) - 
قد تم إدراكهما في الوقت الراهن من الفيزيائين واللساتين» فإن 
النتائج الضرورية من هذه المقدمة الفرضية لم تتضح معالمهاء 
في حقل اللسانيات؛ حتى الآنء فعلى سبيل المثال يقع 
الباحثون في صعوبات كثيرة عندما تلتيس وجهدا نظر المتكلم 
والسامع. إن الإمكانية والرغبة في تطبيق مبدأ العتامية 
لإاأعةأمعممعامسههه لدى بور على اللسانيات كان قد أطلقهما 
مواطته البارز فيجو بروندال (44.م ,29)» ولكن هذا أمر ما يزال 
ينتظر اختباراً منهجياً. ويمكن أن نذكر أمثلة عديدة على 
المشكلات النظرية والمنهجية الشائعة مثل مفهومي التناسق 
واللاتناسق اللذين يكتسبان مكانة مهمة في اللسانيات وفي 
العلوم الطبيعية: فضلاً عن قضايا الحتمية «الزمانية؛ أو 
«الشكلية»» وقضايا التردد العكسيء أو التغيرات غير القابلة 
على الانعكاس. وإن اشتراك عِلمَى التواصل والديناميكا 
الحرارية دعنتتكةة /[ل1716200 ببمضع نقاط أساسية - لآ مستعا 
#تكافؤ» الأنتروبيا السالبة مع المعلومة؟  )28(‏ تفتح إمكانيات 
جديدة (قارن نظرة شرودتجر الثاقبة. 247). 


إن الحلقة الدراسية المشتركة للفيزياء واللسانيات التي 
أشرفنا عليها مع نيلز بور منذ عشر سنوات في مختبر البحث 
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للإلكترونيات .24.1.1 أفضى ينا إلى خلاصة مؤداها أن تعارض 
اللسانيات» كوتها فرعاً دراسياً أقل دقة» مع ما يسمى بالعلوم 
«الدقيقة» لا سيما تعارضها مع الفيزياء هو تعارض وحيد 
الجانب. ففي تلك العلوم «تكون الملاحظة؛ في الأساس» 
عملية غير قابلة على الانعكاس؟ (2.232 ,23)» والمعلومات 
التي يحصل عليها الفيزيائي من العالم الخارجي تتألف من 
«مؤشرات؛ وحيدة الجانب» ولتفسير هذه المعلومات يفرض 
الفيزيائي على التجربة شفرة #رموزه» الخاصة يه؛ أي 
يقوم ب «#عمل تخيلي» إضافي (حسب تعبير بريلوين 
دنناه1از:8 ,21.م ,28): في حين أن شفرة الرموز اللفظية توجد 
فعلاً وتزدي وظيفتها ضمن الجماعة المتكلمة على أساس أن 
هذه الشفرة هي أداة أساسية وفعالة في عملية التواصل البينية. 
ويناء على ذلك فإن الباحث الواقعي؛ أي المشارك الحقيقي 
أو الفعلي في تبادل رموز التواصل» يحولهاء فقطء إلى شفرة 
من رموز لسانية واصفة»ء ومن ثم يمكن تحفيق إمكانية كبيرة في 
تفسير الظواهر قيد الملاحظة . 

وفي الختام؛ وبما أن العلم هو تمقيل لسائي للتجرية 
(8.15 ,117) فإن التفاعل بين الموضوعات الممثلة رأدورات 
التمثيل اللانية يستدعي سيطرة على هذه الأدرات كمتطلب 
أساسي لأي علم. وتقتضي هذه المهمة اللجرء إلى معونة علم 
اللغة» وبالمقابل على اللسانيات توسيع إجراءاتها التحليلية 
والتركيبية . 
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.1961 مظماوه8 ,«منوناعظ أت عنممامطظ 116 رتعتهناه ع[ 


لاا علا كه تمعاجدده:©) ع«اغ هايو ع5 ,كتف لآعلآأقظنا8 .آ .) 
رهط عدج ج11 عدا ,رموه 


.1969 بةاقلاع0) ,ع تنتاهاهم د[ عصوق 710/5 دصل ب108نا8 .آلا 

.5 ,قضمه عومنججما ا عنو املاظ ,تلاتتطت8 8 فلهامت .0 
#/مأاء 171/7044 انأ - 61أاناأ 150 17101ا1! مانالاظع احم .6 ,8 
.19617 رميقعنط0) .كدمناماوهل ا وأإعلة 

باع لا بوج71 ,برل ه82 ع زه مك11 136 رتفت .1/13 
,عذداع هآآ ع1 ,تعناكامج 3010-11 اا تعنأسلةا5 ,راناكامم0 عم 
عل مقمآ سأ عمم نمه 6 تموله أ ملوعة' رماا لم0 8ط .11 .0 .ل 
-موععمده © جمل المع سبل مما مبأءكتدعتوه ادو ,فهتصمط؟” 8530 


كاطع قتع ع اميا العاءكاععلهنا!7مم صاع 6داة 5ك :1 ,ارم طعدااعو 
61 به قدا ,11 
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-[106906 عط صممنا ع2 ناعمصة له ععمعدلهكم1 عطاآ' بلتتعرككم0 ,8 
إناودماقطظ زه لمعمل 7/6 . أنه ]1 عقتامماء5 1ه أسعسمه 
942 ,مهد 


,17 ,'ومتاكتسومفة مسعلمكة مذ مكتلة ساعساة' اسعرككي .18 
.1945 ,1 


نلق ومام1636م و111992؟ ,108 6ه 218 1015710108 1210آ ظامع 088‏ 
قل «0© بق عصدهدم 10 ,وعلاقاة معنهوامائطم قعل وفودم© معتمصوعط 
اماع35 موه« هذ لعاساروع<1 ,1929 ,آ رمبووءط مل مناوناعتيوسطط 
.هآ متاواع ستصهها8 ,عاعطعة 77 .ل هلع رع أاكتبوماط جا مومه 

1964 


-وعذاعق 0« ؛ «67610امه نأامءا وص مجه« 40 ء تك[ ,0851113 عل .ك8 
.969 ,اوممد مارآ ,مامد جاعزو ماع واصاط بتزاجعم 
,65 علء ه177 جب 13 ,روعأ ةلداع انلك المأوع امم ,0011510 .ل 


-مع مق .#ييةدومقة ره مادا لمصعهة1 م15" ,02611510 .لح 
.157 0ف عتك 


-فانوط .'ولتمصوعت كه ومتاع مومع امه" رلاكقاج080 .21 
4 طقها8 .ععمانط كله ,51 ,نزوه امب روط لمعةاه جره لله قة زه بأموظ 
.1963 لعولا «ملة رمعلسولون 


566 ,82 8 تناع مقا كه ووتائمممء2 لقعرعمء©) م1" ,021011517 .ل 
.198 


:19722 يكاءه إآا و71 ,71114 فاته ماما ,01101151 .ل 
.143 ,'*”تقسسدية ؤه علب“ ممتئه11 معطا 0" ,لالاكلامص0 .21 


كماعام22 مم" باتع م18 يف بك لمة علعميتة لظ 8 
.68 .مهك ,11لكع0 ,رجممعاءع 4 عالإاجعاء3 راتهلا 


عمقلاع هق مذ عماعة1 3 35 زإمالزإمممره1]- مم11 ركعحدم م باع 
.1968 , 2117 ره ومنوامة , 'ععمقكك 


07 روما ع الصمعه لطم ناعهجمك «عل عابلعلبطعوه 6 مقط ,تالتععومك .ع 
.1959 ,رأكةق اتاد ,1 ,ا لمسوعمه 6 2207 عاط ع4111 


المع :عاك ع#لااماء5 . 000 علاعمع0 م15" املع ل 1 سر 
.1966 01 ,لماعت هله 1962 .001 راغتعت 


المصايق 


م00 عط هذ أسمعسع لم8 المعوع8 غ15" م081 .21.0 .10 
رآ رجأء جهعهمغة #أع عزءاعيلة ها جوع نومع ,'ممعاطموط 


يك مم7 ,'عتههامطعتروط لمن عنهه 1م مطط" ,تتتكرو عمق .2 
1931 ,17 ,موه عه عدو ةاشصططط عاءدع0 

رق عاتنزق عتاعدء 0 لزه 07غاناأ ه٠8‏ 116 ,7011 710تنتهفط .2 .0 
90587 بعامماةا وماج 


-4أءعفدتا جره عرمهط عأكه8 - وأطملةنءءعهتتا 786 ,(.له) 1241015 .21 
وأطعايام 00 انه روبرء أطوءظ وأطوسادعدنا .عردمة)زومووءظ وأطه 
.65 رعاوه 737 ج71 .ووصقاء كر 

وانان مهل فجه ماجعةجمباء هقط :ه37 ,(لع) 8لام1تكاده م خاقط©ط .17 ل 
لقمونغهممة نهل عم لأعمندمك ع1 ترط هء#تههوره اسناتكه مدرو ه) 
.1961 :ه01 رزوعءمعاعة لمعتلء14 2ه مممتته جامع 02‏ 

.7 رةنعوظ بعذهماهه:جاصدع ها 26 بمستععو© .ل 


الاى 111/07171411071 , أعتعه[ماقتسصوعع اء عنعهامنسنة' بممتعععم .ل 
.1968 مكآلا ركه لامع عمعجواعد وهل 


.65 بعاءه/8 بسع! ,«ماسمباء8 ملمتسرم ر(.لع) تماق .ل 


بوع11 رمماة ره ع «سدملة عطد فجه مقلع رع87 رلاكاكلقم نا مط .1 
.1964 ,عامقا 


متهم ,معحه1آ1 ع1 ,وسماطام1 ف ملمماق ,لا<اكتل مدع روط .1 
1962 


رفع 8 .11 ممه #اعهماظ .2 ملأفمعم0ن5ع1 .هآ ,ركأامطصلاط .ل 
.57 ,7 ,عوصاواص؟ ,"عم دعهة! نال عتيره[مطوط' 


لتعساعيصاة عط) مز كائم1آ عتسرظ مغ عناظ ممء1' ركعصلاناط .م 
-و5 عمماطاد1 «معاعع وبل عع زه أممعدول ,'وعلماعلاه*1 0 برلسة 
2 ,تاهآ ,لاما 


2 25 ممتأأسام؟8 مماستجصحطآ-مع81 6ه ومأعهناوعلهمآ" ,تتعمظ ل8 
لا ,تأهجهه هلآ تادهم صبرى «ه )ك1 116 ,*ارمعط؟ عقتامعلهة 
7 عمتال 


1 ,قاموط رعااتعوطه م#مداعيماى هك[ ,800 .لآ 


-مت و طوزاء عا , 'هعاقا اهدي لمامع0 روطن“ ,قتع« اهدع .37 .0 
,1890 ,اكلكا عاط عدمااطط مطعالازه ل كعدعامد ."1 اإإجواء 
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ع0 قم ممطنة تمت فطع 8 1ه هه ناج إواظ فط1]" ,تأمكهم يرع .8 ,ىم 
,'قاعمكم1 


قلع 1ولا5 1ه ممعفةم مم00 لله لأق مومع ميه11' ,828885011 .8 للم 
24 


م ,برع مامقظ هه متوصة0 1ه غم دتمم عط" ,المقمعيجظ .8 ىم 
.1962 ,4 ,7ك رمعناع جوم طاما8 


هيآ ,3 .مه ععجة 8 ممتطءه/17 ركعلاعاب وا امزممى ,ععدم 1 تررجمع 
7 بالإعاعارء8 ,لزدمادعوطمط طععةموع8 ومتحمطء8-عع مباع 


.1966 تالا رتعارعانتوصلآ لمعنوداممه/اللجل, ,"ممع هوم هطاع ' 


#وصصصصة زه برودامءه5 عا ص هالفمع8 ر(للع) السورظ لح .1 
.1968 ,فده -مبهة 11 عد 


.6 ,قضهط ,عدم يه[ اع عامج قعة ,اناه0ل801 .14 


4 قتامع هقادمم5 معمشاعط عمهعءع2111 عط رمفععمم ع 
«مععموعل , "14 عهمطع أن فممناان85 لععناممآ عنورماومم مووي 
.1958 ,لكص0< ,عمعجعاء5 [ه «راعفعع1 لمررمته!! عط زه ده 


أمادمى عط صل بل ممععمظ إن عفجء1 متمكط ,(.له) لاطا ععتدط .5 
.1970 عدج عا -فضةط ,1 ,كمه م3 ,اسمجمية لجيه 


مس صا كفمع77 ,**'لومطءة“ لاعقسمماظ8 عط رمستمع بع ب 
-عطه]! .© .لت 930-1960[ كا امتسهطقط جمعا رعسل فاه ابمومه 
.1961 بأطعهماتا .أت نه مممدم 


«1)16 ممندموعآ عط ه كاأرععد0© عماعمقطع“ ,505 حفتم0 .2 
.64 ,'معتسمطه 


0 ,عاكلا 1168 ,37011 #عادعنا8 7846 ,101الختق .11.5 


عطا حمة عمش سع هآ كه سمتا متممع0 عط]* رمادا ماق 085 .هد 
0 ,كمتهكه رععجععق ,تومه 


,00ل لتعتاعة”ل عقوط ها عل فنع 10مقط مل ,التتعنعا019)2 الم ,12 
.1933 ,0< رعذومام تروط عل أمدمنه3 


م ل-اباع ورهن زه برم20 1 أت 1اه7مطامعقة 186 ,0 ان 012158 .8 
.1966 بعاءه لا بجع11 ,ومو ميج م1 
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المضادن 


ل ل ل الل 110 
...12 رمه أهستطمهة )0 ,«ماجوطء8 مسلط هايم 


عناوةاكتنهمة[ عل كلاه" باك كما أ نعكلةجه77 5عع انام دعل ,600181 .1 
7 ,رقذلة8- و لاعطع6 رعبامديس5 عل ,"ل عل ,عاد طبع 


الام قمع الآ كه قمعله ا وعومه0 عط]' رككثم للا .1 همه «مموى .1 
6 ,7 ,لزرماكذ!! أعاءهك حا كعلهسا5 عم«فاهه ووم 

-عم5ة عتتزلهعم - عنقنه عئتةأناممم عتمم عآ* ركف 81 د© [١‏ حلم 
مهو ونه معانعتسو[ عأدما5 زه [ممناول أمبمقن مغو ,'عالعسدهنا 
.1965 ,13 كملق 


امأسمباء 8 سمصسطط زه رمع 1 ه فبمعه1 رللع) اسعروجعم 0 ب ب 
.19627 ,عاعمل مهدع 


«صاأماعو3 نا عدهلع ع8 ,(قلء) 112485 .10 فمة تهتاملانات .ل .ل 
67 بعاه لا بده1! ,عتاعابع 


كه لإطاصةيعممطاى عط" ,(.ولع) كظلالا13 .2 همه ممعم د60 .1.1 
.64 ,2 ته ,6 ,]للها رأمتجوادمهم تسا ,'موتاومتمستصعومت 


الاوعهه /! ,كلقع بمعاعاعل متتد«ع ندا برعوعمه1 ,070287 م 
1961 


,.ل. 74 مقعهطا] ,عجولا مومسوصصة ماهلا ونهصة ,11 ,11311 .ة .2 
190 


ع عق مل كأمعمدملء بع ([ المعوع 8 عسمة”* ,عل متتمام ىم 2 
رع اهثة 11 تآ رجعج سسا اؤفكة عد عنجماهط ف طصلع/ة , 'وعاعتدومانآ 
.1966 


963 ,عدعة11 عط] ,كتسرتعمق عتمصععاط ,كلههة1]] .5 .2 


7187 رع ةنا6718[ إت كع جلااءنا 317 أدعأاه21(167 824 ,مطامط .2.5 
.1968 ,عاعملا 


01 0704 أوطنتاءنان31 ها كععوت2 ,كتلعمآط .2.5 
.0 ,لمقااهةظ اطعمملءه 2 ,كماتعتيج مام 


2 بفتدكصق5 ,موه عامط إن نروهادءظ 18:6 ,اجنانلتهطط .8 


0771718 اط مع ةاهط فامه أءأآل07© ع رباع حصة , الدولتمتط .8 
966 ,فهك بعومفطصوك 
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5ه 5عنل0به5 نزط لعاقعوعيا5 ددس ةأمقطعء18 متدمظ“' رادسمعظة .1ز - 106 
.198 ,'معطمة لمام اعوط 


-الفضة لاك عأعه801اه2 ,585نان اتاو الى .1 لسة التاذعظ]] .11 - 106 
.65 ,رقاموط ,موصع 


73169 رع عنااه لل :نه تبط زه الوا اناأه 81 786 ,كان ه1182 .1 .0 - 107 
.6 ملعملا 


-ة1/! ,عجهنج 201[ إن برمم1712 5 0) 71216مجء/270 ,511597اج181ظة [١‏ - 108 
1 بدهدتك 


عله 7727 ,'تمقناعد فا 01 كثةلزلقصة [2تتناءناما5' ,851:151:513لةة ..آ - 109 
.59 ,كلما رعبجيه ممم هل مبوتتعنيجنط| 0042 بك 


كه براندتا عط مصة رقع قتهماة بوءترطمه81' بتصكين2]0 ,2 ,© - 110 
.1948 ,36 اكأاجعاء3 ابمعاجع با , 'عممع ق5 


, كعنقع1آ عط :10 تقستمصهمن) ' ,210011517 ,2 ,ل - 111 


!ه160 سقسن11 م15" ممتتاعقم .1 نمه 11006817 .2 ,00 + 112 
,1964 ,نروواهعه لكا جع مريت 


هده إصعك ,"6ق قويهها بحل متطررمدهلتطط' ,تعدولطمع بلا واحقام]ط .ل - 113 
.1879 رمضدظ ,1805 ق 1803 عه عناععة ,كلافطا تمعد 


حة1آ عط ,ادأكهاةمككا «عف عأجمأماع 2007 ,اللظ531511 1101 .5 - 114 
.72 ,ملاع 


.19132 ,عالهكة ,1! ,موص ءعس هالا #«إععاوصا ,متظعكقتا11 .5 - 115 


بعدجرةآ1آ ع1 ,ءزوماهطعبروط عع منعم!70مانة 2 جااعكولاتظ .5 - 116 
1962 


سوهلدمآ ,كءتدبرمظ «بعفه 84 زه ععصدج ”صل +11 ,1111171814 .11 .5 - 117 
.1956 ,عامملا ويح 


.231 'ممتانتأه89 لمة ووعه2:0 لمعدالن0)' ,لاتشلاءان111 .5 .1 - 118 


,لمدقط] عتامسومنآ (.مسطاظ) مذ مدمناءه1©' ,كهيد11 .11 .22 - 119 
.964! ,2 قوط ,3 رالاكذا رامنجماممه عطامار جممعامم جه 


.90 ,”هداع دمم؟ ,و وطصدععههطاظ قجا]' ركعتذ81 ,11 .2 - 120 


,1301م أستسدده0) كه وعتطم مج مصطاق لميهىه1' ,2185 .13 .2 - 121 
96 


المصادر 1531 


3167 , لزاعاع30 انق عالااآنان آلا عوقلاعتصط ,(.لت) 1153485 .2 .2 - 122 
.1964 ,هملهمآ دمافموييط-عارو لا 


-طتدعآ ,ناءأنزعمز مع 7[1ع6 0 ,للكلذاذآلتاكتذفكة هآ لمة لاملله؟1 .ى - 123 
.1932 قمع 


-قمم أأتعلدمدهمطاةء: عل '1‏ لإمههمه10 .2 .لا نمه تاماجمي1] .07 .لا - 124 
راامعوهط/! ,عأسمارعمعابرعهز أومعاتجهتردع]3 ,'قاوعاء) مومعلومةزجواة 
196 


-16 قله هعلط ممهاون8* ,1020101 .24 . لا سه 1734010197 7 .لا - 125 
-لبسا3 ,'لإمعاوزه زوامعلمجج تعلاتماكممعاعع بقاقطاع؛ تتععاتئقصمطا 
.68 ,اامعده ك1[ ,«معابرععز مزاوماومةا زاربا 


بقاعع6م5 ]0 كممناءعع قط ,11 دهع 8# 4ماععاءق , لمعه[ .2 .1 - 126 
.1958 بعاعولا وولح 


0 ,تلك ,ممسواعى ,لاعن لدمعاعدظ عطا ذه ممتاممعن' ,1408 .8 - 127 
,1966 ,عصداة 


,1965 ققم 7 تقمعفد؟ ها عانه؟ عاد سئبهبط برمرعط ,ظوعه1 .5 - 128 
.ععصهظ عل عوغلاه0) ,قفدم 


.1970 ,قوط ,نسدد فد مل نوما مآ ,تامعه1 .5 - 129 


-ن1188نآ .2 اهة كدنافع5-الاا ,20 ,ال850مع14 .1 ,قمعم1 ,1 - 130 
.داع"1 ,1221-1222 دهكند جامد عونامة ,'تمامدم اع عورزلا" ودر 
ا 


.1963 ,كمه" ,عله شفع منوناعشهماا عه عتميع ,مكمه .2 - 131 


عل اء معدععا عل ومتاعوند عل علممعده متا“ ,850(1 20خ .8 - 132 
,11 ,138 لصة ,1970 ,11 ,أعنه0 /16 ,"واع2مملأتصناقما وعاغلممم 
.527-528 صم 


عنام تتاهمنآ طمتاوط ؤه أوماء5 'سممة؟؟ عط1" ,لزه142085 .2 - 133 
-امصمطظ كه غمعسوماءبوعدآ امدمت ومرعاه1 غط؛ مز عمداط قا سه 
.394428 .صم ,15 ,138 بريه 


:969] ,قلكة2 رعأعملامه اء اتأاتهل!© #هفناج1:ةآ ,1608501 .2 - 134 
رقاعة-عناع ه11 ع1 ,دأعم اما فمه ععوصسوضصة هاتط© بره دعتفيو3 
197 
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]0 قلعاقلزة تعطاه نغ مسمننواعظه نأ عهةناوسمآ* ,8501 مم1[ .2 - 133 
.697-708 .مم ,11 ,138 رلممتشمعتعسصصمن 


#2 #ناوائصة رن عأنواق ,'وعناعو8 3810 وعلائ تناج منا' ,11085013 .2 - 136 
.209-248 .ترم ,131 كته ,1960 رأيملا سميج 


عع اعععدرة هز عامعميعاع عتسمطط أه غاه 8 ع1 ,لامكومعم1 .2 - 137 
.705-17 .هم ,آ ,138 ,ثسمنامعه 


0م113 عط1-ؤأعو8 ,1آ ,ا رموصناام]آ فعاءءاءق ,1912085013 .8 - 138 
.1966 ,1 ههه ,1971 


بقلمة ,26 رعودمكت ,'''لهسساعيصاة"' امس عا عن5' ,لزأمكقمعيم1 .8 - 139 
.1815 ,1972 


بلعتاهوعط 3 513913165 دعل دوفو ممت '*1 ع1 عده' ,تتمكهمكيم1 .8 - 140 

لإنااع .85 نوط لعا ملقصهع ,187-189 .مم ,1972 ركتموظ رلا رمع مقط 

لممناعة) مك وللاعءه لوعت عطا مذ فعطستاطدم سعتجم ه سم 
.29 عهطمع0 31 


5م15 10 300 ع8قتاجممآ ]1ه ماععوقم 190" ,33ه220850م1[ .2 - 141 
.مط ,131 ممه ,239-259 .مم ,11 138 بوعمسمطعتذوتطا عتممذزهم 6ه 
43-7 

-3ز ه سمه تتا أكجمم ؟ مومعاوءقدمع1 عتومة هدك ' ,250131 مكرم1 .8 - 142 
,429-540 .مم ,5 ,138 , 'معاروج 

-118ات 1 15آ 3714 ©4682اق67ة زه ع الااعناراق ,(.ع) , الامذلاه كيم[ .2 - 143 
دعوم ,لإاعك50 لوعت مسعطتة1/! رسمترعصسطة ,كنععودا لمعننهمم 
,كل ,تعننهاعطنهكة فعاأوراء اها متممج درق زه مهم 

-954! بأتقها ه51 رلا مهموي مم4 مذوماهطع روط رتجدمكا .8 - ج44 
1962 


-جعناعوجمق جعبعفافماعط عمل اموصسعاع اعوج عونماظ رعطجمع1 .إلا - 145 
تمدع جم[ جعنواعوعع ململ بدهر كعك عاطعارة ععامقاى وصطعم 
,1950 ,سععصتده 0 ركع لع ذا طعه موك عقاو 


بمعا! ,1/ا بمعمعلء3 ماه برفملى 4 برو هام طصروط ,(لة) ممع .5 - 146 
1963 اميا 

جد هذ جهات) - مزنصع همع مجم م أعاتومماه برؤموموة ,قهوع1 ."1 - 147 
7 ,#«معوه ك3 ,علماااى مهمه 'أماقد 


سادق 133 


,و #قعنطك ,بره100 نرهماومه:4 ,للع) لتشعمقع]] .لآ لح - 148 


إن مجعو ,ع عنكاد0)' , القتمس انالك ,© ته 12208388 .هآ الى - 149 
,1 ,االان[ة ,«اماءكداطة روطوءط و1 


لد ,'مضداء علس معط وعمة عع معتمتعمقصط"' رتاس لا8 121052 .14 - 150 
1 بترمل كدء مكتعمج مجع تعواله متثر الاب إعسناعج عأمدمناهمع1 
.0 ,7 ,18865 ,111 :1885 ,15 ,1884 


-كتع ضذآ صزوءدوعووعط لهءه5 ك[ه مممتاءءقع 8 156“ ,لا0همة ./لا - 151 
.80 ,”فعمساعيصة عل 


عا70 معز انا بامفاعا زه جمانمء الا نماك أماءعمق 77 الاأوهفآ .87 - 152 
.6 ,10.0 يمسمأاميسصتطفة/؟ ,بات 


هط 216 راملومة؟ طفتلعمظ :1966 ,فاوط ,عونق ,المعهآ .1 - 153 
.1968 بعدمستاامظ رزامى عم ره مومع 


1عاكررك زه بإجمع 11 أدرعجع6) 4 - عاروط نمه ععام7! ,تمسم1 .0 - 154 
62 ,سدوعة /7ا ,«مزممنلء8 


امذمعمم0 ما ممتاقاه هذ ممل! مذ دون ممتلهدمن8' يتعحه1 .ظ - 155 
ع1 زه ع«مقاءععسهرة لمعت طصموملفتاع ,"امعصمماعيع7 أدتعم5 امه 
.7 ,اعت ,8 ,وموصة إه راعاءه5 أعرم2 


-16 10 ههه طاولا زه برهك أوجعنااععاق 31:6 ,(.لع) تتعهظآ .5 - 156 
.67 ,0003م.آ عدم 


,48ج 71م ره 1675أهك نم17 أمعاعماه81 ,8880 لزنده.1 .1 .8 - 157 
.1967 لمملا وروا 


.7 ,مقع سنمعآ ,مطل ةدو ةامعادظ ,115073101337 شارك - 158 


وقغمه 5م0 عنوأع وامطمممد عتتروامهة'.ا' ,ككتام1811-518 .0ن - 159 
-صوط قجه عمذاعا بوط مأندا زه تمعد لما(م 1/62 راومؤجدم 
.1960 ,111 تعلط 


.1958 ردفمةظ ,عامساعساد عنومامعه عطاجا ,5كن اه «51-آلاقآ .0 - 160 
1964-7 ,قنعو ,سآ كمستوتعماهطانزقة ,55ناه«51-آلاظآ .© - 161 


3 لطك ,160 ههة 148 ,أعسسعنمة لدم5' ,كؤللهه 181-51 .0 + 162 
.11 ممه 


.156 ,'اوستلمة أه بصماة عط]1” ,ؤذتاهة51-الاظ1 .0 - 163 
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اله ممع هآ عل موجند ا ”قاة كمسا ساك كم1 ,كؤناهم81-الاظآ .0 ٠‏ 164 
.1949 ,وعوط 


6 ,نمه ,جعزنت 014:52 18 ,كؤلله«51-الانة © - 165 


عفطآ ع1 ,كعفاعتبهطاماعه5 جا «مااهماوحظ ,(.له) المقطتا8عاآ ,5 - 166 
.66 رعتي 


للناء معطاكا «قدموم0؟ «أقغةطه الممامطاعم 0' ,لامناتاعمكآ .لق - 167 
58 ,رآ تكاتاعمرءطعا بردري ع [طموط 


عدمط ,ومتفجمنى عفدنا عتدصرطط وماسو عردم برمويظ بتلنتعمية ,ل - 168 
,1690 ,همك 


.46 ,ناوه امطعووط لسة معتاذتداعدذا ' ,لالاناهولانامة .60 .5 - 169 


ه736 ركوموفعوج2 أمعتهام طبرو فانه عقه :8 الاصلة مخلهتاا .قر - 170 
.1966 ,اموا 


-166 . لعداونأكلدع ستامناءه 12 عل فاته اع وعسغاطموط' يختهنارا رلك - 171 
.707-17 ركعلداء50 كعماماعد كعك عإسرمأانتعاما عنما 


.0 ,عن ضآ] عذا1' رفاعه لوا عالقا ه16 رختقتانآ .8 الى - 172 
1965 ,.كققا/1 عع ترط م ةت0) ,م074 إمعاعه !ص8 ,ظاتا وال ث - 173 


ركمعووط عع ةا كايع«امطعروط ,(كله) 85خ 77 .2.1 امة كتزولاءآ .1 - 174 
1966 بطععسطم 120 

-عسباط لش - ومأموع ك1 250 ممناهء سمدم ' ,لامكلع ه11 .10 .2 - 175 
.204 ,”طعدمعوصرق لمددةا 

رع الأصدء كل[ جره :#اكتمما(عع 14 ,ممأنمم عمل«! ,للذشعلكماة .14 .2 - 176 
.1969 ,ققعم2 “3117 

أمأءعو3 ميا زه فألءمماعن نظ , "عسنطاماع" ,08775161:<تاهاة .8 - 177 
1 ,لاا رم جماعك 

ركوط بقاأاهقم أت عقاءر384 - معت رمهد كلائة ليت دصعة ,1814150137 .1 - 178 
,1964 

72 ,عتمصسة أمظ ,نروماه طاتركة ,(له) خطاتمدمةاة .< - 179 

أدعيناكه اق رخطتلفهمل] كمهع(126 .>1 .5 لمة خمسجمعم]8ة .5 - 180 
عهكة عط" ,وترمدعظ أعممعصءهزمسه 1 همه أروأءئامط «ز واعد هلظ 
.1970 رقمو 


التستادن 135 


س5 بلذله) حماحخهما؟ كقعدة12 .1 .2 نمه دمححعمةة .2 - 181 
خنخصة الاقصدع! كه جاتدكء عتمتا رممأعقمه1 أوع0 زه كتوبرلممل قممة 
,وفعوط 


عيوا ا كآلتع 177 مأ ة عنوةتمضة فلت رمناءندق ه11 ,كتاعه مل .5 - 182 
.7 روقع؟1 ,له مبطعيم 5 


7 ,"عو ههه #وملده1/4 هأ دماممنساتصدده©' راظتعمكة ,2 - 193 


عل تسالقطت/ا فقل مدنا عقاق5 موه0 عع زط ند ععنانا' رلاتعمكة .له - 134 
لتجعى عناء سسدعع0 ,'عتعمامطءزوط مهن عأنومآ نج علتتمسهوءت 
.1918 كللة11 ,ل مجع 


لذ امع هلاه عع ووه لاجد عناة جع سسا سسرعامنا ,لالتهحاط الى - 185 
.0 ,عللدكة ,عتبامهكماة تراط هجمك لس علتتمججره :© جعج 


ه77 ,لم127 عأجمعا ه16 دهم7 -دزته/ ,289/513 5لالطمكل] .81 - 186 


066١‏ ساقم 
يفههء الا ,لاوملا وعاء لمع عمجته سد ! بكالاهدكم 11 .7-0 - 187 
187 


6ه قدعمسممعطط عطا عه «واتلمتتدعاه8 عطا س0“ ,551115 مك8 .77 - 188 
م3.77 .لهك ,كعلاكتسوصط مأ «عفوعا! أدمء5 عنووع2 ,عع 2لاوهصمآ 
.1964 ,لهل رقماع منهوما8ظ لفط 

عع عالعصمهناعهم! عسوتتوشسوعنا ها عل ععقام هط" ركناتكهتهتما8 .لا - 189 
عمنا قعويدة دعل لمتفدمع غمعمسوممماءوعغل ع! فمقل 816تااءناماة 
92 بكنا/: ,لأجداماتركم7عفهم وعم كفودعدة .'تعناوتادندع 

,67 ,قتعوط علو هاوه عطاجه أء عذوهاه م5 ,5ةتاهكقة .34 - 190 


.11395 رعع لفط موت رااصذاناأم 19 نجه كمأعومك لداضتصا ,لاما .85 - 191 
1966 


258 ,'قعناكتدعمناماهه5 أمامعتهمه1ء 26 تداع لل14 .2 - 192 


قصقع عسو عننهمذا ع0 معلساة و02 اإمساعه أهاغ".1' :1115لا عم - 193 
روموط ,1906 ععية) 13 تلعقم عا عذن! ...عصم ووه 2 كدمعقط ,”عاج 
.ععصصظ عل معة1اه0) 


لخت 58 .2 نمه 101/1 .1 بتاطناتماكل[! .5 ,8710451 1ظلة .5 - 194 
برويم1 ,'ماعقطلة زممطعقام؟ وزتموكلهه مم سكنت عآلصاة نإصعااموط*" 
7 ,1969 بتحاعة 1" ١7,‏ ,إآآ ربانم عاكاى برجو مطهم2 مه 
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-منصءة لسة مناه اع اك“ متحمكظ5 .2 204 245507 تهةعك/ .8 - 195 
.1970 ,تتاعصتا ,كمعو8 ,115516 عط هذ معن 

م510 عط ه1 وعطعدمهومة عناء ندع منامطءرو8' ,8111158 .ى ,0 - 196 
.6 ,'همنامع تهسسومت ]ون 

,'قعلافتدعه امهو روط 6غ 5ع هممتسزاءرط عمق" عسناوة .مر - تور 
.5 ,706 ,اتلومامطعتروط جبمعاععجم ل 

-07ةاء 846 87017 ,(.قلع) لاله 1 5 ههه الضعا1 81 .11 شح - 198 
,عادولا جع71 , عوسسومص1 هج العمعمى ومارا«عفسنا عدرعة 

عتمعنهو الى 16 سم هام ه40 مالس رجم8 لومم“ ,صويرويخ .1 - وو[ 
.6 ,للدت ,عع ةعاق ,قدصم لتقمو 

0 ,قتتهظ ,فاتعدعم ةم 0[ 1 عمط م1 ,«اوبد3810 .ل - 200 

عقط مع امه 3 للم جهمع؟ ها عاتم ماه نهييها مجع ردوجه381 .1 - 201 
مه5 ,كعتطاظ ما ترومامى برمجظ .ععصهعظ عل عع م ااه© رفصوط ,1967 
.69 ,لفك ,ممما 

,”ع8 فناعضقآ عه تاممط أقتهه [م دف روط عط يععهيزه81 .23 ,0 - 202 
.4 ,16 , اكع هامعبروط بمعترع مار 

عفنام مفساظ .كعمجعلد عمف ب«مذامه ازكعداء و[أءجمده )ل تاناكما( .لح - 203 
37 .هط) ,1901 بكفممع ,موتتاصومهما 

-1هن-055ج0) ,(.قهة) 1171710510258 .11 مسة م0ج ناجول > .5 .5 - 4و2 
و81 ,مزج واومه عطاس ل جز مرج واو عتعامرظ نعسللجماوععلملآ أوعيدا 
6 ارهظ 

19607 ,مممعاا0 ,معنم اط -اه7 ما معاط ,لستعرو0 .8 بع[ - 205 

.146 ,'قهافتتىم 1م طءرووط' ,05000 .82 .© - 206 

.كع ااكائاع7اأمطعبردع ,(.قلع) 588501 .1.8 همة م0ون05 ,8 ,0 - 207 
ماما عستسسم ه81 ,كدعاطمرم بلع جمدم فصع نروم مم7 زم مرو يرع 4 
1965 ,مم1 

حقعتمنتصورةت ما مرو انس معطا هه «متقمعاة0' ,050180815 ,1 - 208 
,للا بمعلة لواو ,هونا 

-عنانا5 1هلعه38 ما ممتنواع1 هذ مم1 أقععم1 قط" رذدمكع مم ,7 - 209 


[هة أمتصاو عذلةم8 ,الانط0 معطا كه همل مستلواء50 عط 4مة معدن 
.54 راآلا ,نرجمامزء 30 
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817 ,زوزع 50 اا7علولة هاه برجم112 لدعاج 3080/0 ,كلامكعمط .1 - 210 
7 ,201 


-77116276 , 'قمزعاكلز5 لقاعم :وأوتز[همة تمعاكز8' ,ولتمكعمط .1 - 211 
.968 ,عاتولا ه11 ,ومعدعنءق أهاعءم3 عدا زه متفعممك رءجط أهنملا 


..ققة ]1 ,عع110 هن ,لا-1 ,ورعصوط لماء 0011 ,قم هلفط 8 -212 
196 


أعمه 37 زه معذاملتء5 أمعاومآ أمارمناعهه”[ ذا عواليلاق ,عاهظ .3 - 213 
,عدوملا مدآ" ,مومنوامة 


,تدده ]!! ,اعهعاد مل عارولامهمم 01 ,لا0عل2823414 .© - 214 


فت معجتهس|وتمعتة عاج مددناماء: كما ,عام ءعوم هآ ,تحاط .3 - 215 
لقممتتقمعع هآ 20/111 كه دمتاتاط سدم .مع برماءد ععك #تمفإويرى ع[ 
.6 ,#امعده ]1 ,نهد امطعروه زه ومعريدصت 


-11216 .© لهة 581182 .11 ,85 5011111718-1106 ."1 ,تأملاط .83 - 216 


,251204عة2آ1 مععوعمى ععارعاكةأعمممل بساءسرا3 1216 ملاظناقك 
1265 


-أعاء قاط جا عتعوء [اطاعهوم 5 ععل واصاعك+! 2 ءذ2 ,860 90نراط .[ - 217 
.7 رمعع مطدعو م0 ,ج16 


هق ,رعمتاءماء5 لممنةك! رممتتهام هلق رتم لهم تمه ,8 .0 - 218 
,*]ماتتقطع8ه 


جمهط كه عاأطومه0 وعدم عنة' , 711م 84138 .1 ممه مو1.0ط .12 + 219 


.هآ" بعتا بالذاءأأماظ مه عمط لع عمووعاط مع عا دمعبهة ,لعو مع 
5,101 


, اوا0ع7109 , 22187116 معاأنزعهز ممعلكا داوع[ 710 ه2 ,لالت 20117 .18 - 220 
191 


-0 ,'عتتو ل أقتتهم اا دء ممأاأومممه'0 ومقامم همك“ ,203 ,1 .11 - 221 
.8 ,قاعة8 رعتوم/مءبروظ عل أعدمةاه ءاسرا كفمواره 0 مجفاع 


-027) نك امات 7721 ,5506 ةتنااعتصاة يل وعتاتاتمتزومع2* ,205 .7 .11 - 222 
.1939 ,آلآ/ا رعنجهط ع0 ,معناو أاكاناهاماط ع[ 


-جع”! عق انا نامك ,'عدموتلة رن عتاهاة ناك ومحتاعممدرن8' ,505 .1 .11 - 223 
7 بسمعطميط ,5 بده الاجاععة© عام جوت 
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هنآ جاءبدمماعظ8 ويمعاطمعط علطق9[مكمل] لإأعاساموطة* ,2051 .18 - 224 
,63 ,'قمهتانو سوعط عاطولزهه ل 

197 ,تام قدمآ ,طامج8 عل إه تعهموحس1 ,التمعمع< .1 - 225 

-مصمة قصه ,1928 ,0ه عهتممة بعاعمعاة زو مات ملظ ,«معط .7 - 226 
ملاعل مذومام/جمكة :19697 ,سمعده88 ,زنفطمدناءاء86 .ع بوط 160ه1 
حنم آ-ستادتدة ,عأديعزام*1 عط زه مرهومامةامجمكة ,1966 ,سخساا' ,مطتطر 
19682 ,دول 


اهو ناوطع روط ماه ا ,مع قناع سهآ 1ه صضع 03 م1" بلاتتمتاه د20 .3 .12 - 227 
1953 ب روه 

نتدمعا زمعادعة ةمجعملا لإقمعمه؟ عوممغملء71* ,13911:1قدجم8 .77 .0 - 228 
ممتهرمء0 وارمطابحة عط آه بوممتصمهة توتفميد ,لها فامطصم ,ل 
.1965 ,أونانط1” ,1لامطسنة؟ ده عاممط 

-3003 علكاقعةناعها 'ادممدعةه020ممنا يقد زعسنة' بهظلارتمع .7 - 229 
.66 ,271 رأعلاكععطلاط برع اطوع2 , 'زنهعة 

.70 ,رؤأء81055 ,اعمط تعلهوه 70 ,تاتغلذظ181515181-1 جعةايدم - 230 


منلأه 127 فنه «وااصاء8 ,(ولت) 5155011 .© .© لمه 308 بح - 231 
.1958 ,تمعمظ .دنآ علهلا يمه جو11 «رملة 


3ه -قووع0 مضه ملفاعاءهو-قدووين ,اقعتغاناء-ؤوووو0' ,إج43 2015 .8 - 232 
.83 'طععدعوع 1 اهدمل؟ 


هنآ ركه ةاتاج اام بروط برا عقماعءعء 21 ,(.لء) 80582088806 ,5 - 233 
.965] ,ترق 

ركو التقطعة" ‏ الاماعملد8 .7 280 مدعلا .1 تعن لمتعووم18 .م - 234 
.1943 ,” ,عمواء5 زه براصودماز«ع ,إهوامءاء1 لضة عومموسط 

,7676210 عازدف ء 2767| :مه مأجرجوهناياا1 ]7 ,ااتتفط-120551 ,17 - 235 
.1968 رمقاتك8 


ملكا ,ماع 007) ه«ملاة ,'مدتامنسود ذل عاه]1' ,طاتض] -ا5ة10 .1 - 236 
.1267 


ا ااا ل ا ا ا 5 
19614 ,لاما 


قعصة ,قلاع طلهه14 أه مكنا لماعه8 عط]آ' ,11015اكم5 .2 .36 - 238 
,كط عاتانتسعط 
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اللعلالا8 ,”والكدعمه1؟ لمدنعه 8101 له -ووووعناظ ممسيظة“ لم5 .[ - 239 
.1961 رعسنال ,برت«عفمء 4ل «داعبطل عجر ةالتطط 16 إن 


.1 ,اكه لا بوع18 ,مومباجاتدط بخأاصه5 .8 - 240 
.953 ,فعاععسط وم آ-تزءاءعلرء8 ,موعام78 4ماءعاء3 يهامم5 .8 - 241 


,1925 ,آ ,ع وةنتواه1 ,“6ع ةتاعصقة أه قم6 8211 لسناه5' ,ماظاعم5 .15 - 242 
.33-45 .هم ,241 قصة ,37-51 .مم 


ص1 ,0م50 2 35 دعا نتتجمنا 01 512003 عط1' ملاعم5 .8 - 243 
هه ,1929 ,5 


.ل .180 رعاه«676ع عناوااكابدعام| مك تجناه© ,للظلاؤ5لام5 8« .*1 - 244 
"19227 رقققم نوه طعطعمة له قمة برلتة8 


أدء 03 .ولع 7فضقع عيبو ااداداع مال ع4 لم0 ,8ل581نا54 ظم .1 - 245 
1968 بمعفهطوء0/1؟ .«ملهوظ 2 برط «مناق2ع 


سبع دجوي عذال فسن اموه 1 عناءوةساسجوط 6( ملاظلا تعاتا50 .15 - 246 
ركهصك إلا ,ارم( عدم مععاسر 


945 ,عأكه لا ماع74 ,27/اة عذ ادا 1# رطق انامقجين5 ,8 - 247 

«عناج 13آ عط"1' ,ك6 70056701 ث1 تع رلاء مم22 عامعقمة م .1 - 248 
972 رققموط 

مه اع هتحصو ه81 ,تمقامءاسبرمن أمتلمة4 ,(.ل6) عامعردعة ,له .1 - 249 
.1968 ,.ممة 

-ةأعودقهم لمسمتتهستعاه] عط بوط لعطوتاطيام بوعتعم رمء )مجعم - 250 
1969 رعدجهد]؟ عط رعنامتهع5 أه دمن 


,فمممعط .7.1 ”لالحصممة"* 2 زأع قاع رمعء)1' ,الالتمتعققهع5 .8 - 251 
حلا7ةأع لمم «ربربية امار مم عامعاق زعجاءا زوجهام هذ «مهماءامك برحاعع 1 
.956 راعا لوطع ناتطت1 .دمع [اماكساامه]” رجعاجماكذى #ب#قيز 


فال كتملك ,"ع ولقهوالقطعء5 ععل عيء للا فهن لم23" ركم هسرع ,8 - 252 
«لقء 317 +817 مقال العامة[ «ارم !عد ممم تسزعهمجر5 «عل معطم إن 
.1924 ,عمعطاعق1آ رومعة 


,50126 راعلنآ أن عمنطهل8 عط قصة بإومامز8' ,تتوؤمارر5 ,6 .0 - 253 
.92 مون 
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جعامطع5 يمع عدوا ,'إوهاهة8 هذ موي عط]” ,الزممعيجرة .و .9 - 254 
67 1 


يبعديمةآ عد]” ,عاعدماتمه اه مجوموجمة ,نانفتوع م دمر .1 - 255 
1912 ركفمة8 ,عناو أ نكانته ل امباءتروم هص[ ,ناع هص ف0)-مافهةة5 .1 - 256 


-هة ,كعوهسئة مط كزه «منوة07 © انه 1«مةلاها 82155 4 ,1113لا8 .4 - 257 
70 ممعم صنطتة] ,ناتيعوم0) ,15 برط 2018160 


«تممة زه كفوموع © 106 ,[.03ع) 11188 الى .© ههه تتتزيرة .5 - 258 
.دك ة 1( رععلتتطسة) ,بطعوه مهدا شوم تامطعروط اد -موميع 
.6 يهه0ومآ 


, التدعون 1[ رعذانءاقتروج ع7 هزهو ةرت راباارلا ,لامامكزو8 .م - 259 


نم1 أه2 عق 2 تاعرص مآ" رخت001م 077 .5 .1 لسة لارعكم58 , /لز .8 - 260 
.198 ,ع معطو نددةة1 عط كه سمتاتممممءوز2 لمعتووسمة عمد 


عط1' ,ا راع عسملة أمعايومامنء مدع 786 ,18880 معامة .2 - 261 
,1965 رعنهة11 


جو بإناعهممن) كنهكةة زه المااساوءط 736 ,(.0؟) #اطتتاتامة ,34 .1 - 262 
,59 ,الم ماء 12 ,ساعن 


عمعجادلعافهم عمكلة) مان" ,[معذندهط افصكة] يدعونامه اميدق .1 - 263 
.6 ,16971 ,أبلااءسعطاعا «روجعاطهجع ,'#وزلمفتصمهكها دزهم 


عطط عاعبدى نا هزاعن زاهب11“ ,[معسد غطلة دك 8] العجتاحه' تفلو .1 - 264 
.65 ,211 بكمااء ا«تعطقيا برمجعاطمجط ,تاناعم 


,1927 ,بمعدمك! بنازذهم| مجعم متزبعاععةنوراة ١‏ عجرو فود 7[ ركقامق .© - 265 


هالةانصهاا ععمناوائصة لزه برجمع171 2 10 10(1اعناق ه1117 ,1آ1لل14] .7 - 266 
1968 ,فلهقممل] 


19682 رقأمةط بولمسععيسء ممسمتسرك مل واتعتوفاظ ,تهغتدكع1 .هآ - 267 


مههتفهع بعنفمةهه طوجهج ا وزله «ساعماء فنفانطوا5 رلزهكد1 .18 - 268 
1972 ,م11 


1 بعل سمت ,همه3 فط مج780 .9711 - 269 


لمآ ,كاماطائك أ 1715111 210 هاظذ 1.267 ,0ه .13 .87 - 270 
1962 
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سستمعآ بإأعمظظ عط أه ك5ه1اةأرعاعة قط عصهة' ,تامع 1110 ,21 .177 - 271 
.64 ,'قلءز8 مز مملعط ممز 

1 قاقتااع معمعاووعمه؟0029ه1 اأععلناء )قهمعاء 1 * ,/7020801 .87 - 272 
,(”امعمبامهةة علمتععنهه هم) 'لنتصعمة عتعاوءة )عه مم قشم 
.1969 ,لممة1 ,19 ,275 


:1949 ,قأمهط ,عتهومام0 278 ول كوصاعة+27 ,/815121201نا18 .21.5 - 273 
.55 بمعوهتامى بعنجم]وسمطط مم عوبع فس 


رتعلقمع مم0 معطعونهه ا مممطم عنط“ ,لم122 طتلع1 .71.8 - 214 
عتام دمل زه ددم رودم أمرمأكها عامط 200 عل زه ووتطفومء وو 
.6 رمو ل عطصدت ,تفعدماعى 


نتاعة]' ,كعاامتجعق3 جم ععاعم7! - القاررعاكةى تر« معلهنم2 مع بول 1 - 215 
:8 1964 ,راتدمعجتمنآ عنمنة 


حوروةاعة2 ناه عأفف مم ءررعوظ ,'عاجزهامسواظ' ,607هنا1 .لهس - 276 


لمعطمااطتام ,مغناةم: دعك اع كاجه طقل ,كقعنرءعى كعك 6اراردكلت! مهار 
98-111 .مم ,1756 ,مقط رالا بامعقتط .2 برط 


-وغط 18 عل ممغنمس! 1ق غألنااة عع هوم 12 عآ' ,81381088 112:6 .8 - 277 
-مى كمع العاع3 كول مأهارماله رونا مبلاعة ,'ممتأهممهة"! عل عتر 
7 ,الا ,كماهذه 


-8ة 7 تتعمادمة) زماقعة)ةأجهمنا بإمعاطه7* ,تعرؤسعم15] .م .8 - 278 

-قسزوقساة'' 1 (مأصودعءله) '*معءةقدزوه امع“ ,'دزنمعة ناته عذعاعم 

عط" ,آ1آ ,تو عمطمطلمل امعسدمظ جممه8 70 نهذ .(1أممعع4ة) ”«موروة 
967 ,مهم عدوم 


رع 1لتقمده5 عمهدم نلو تناع هم معانوجةز عتدة إنالا' ,لاتعرة همون .8 - 219 
16١‏ ,ننه ,19 ,275 


-هاااهعزعه) أتعمله درجءاطمعم عنعاكعة نلك فلفعزكه م7 .8.11 - 280 
1 ,لتامعدمك! , لعللمصه زاعزوعف كر 


-لنت لسة عم ناعم هآ .10 ممه عسمنتادء1 ذا ,ا استروظه7 .1 .0 - 281 
0 ,آلآ راذع ماممه جاساء تمع عل ,مكنا 


رع #فناعائصا [ه «رطووعماقاظ عا فاه اماد 342 , /املززة770160 ,77 - 282 
ره عالإقهز مزاهدمات[ 1 متام اجدقة جاده اهدنوم0 ,1972 علوملا مهم 
.1930 ملممعمتممآ 
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1962 ,علهلا بنت1! .عجدانعامصة فانه ابله :0 !1 ,لاعاكآوولال .5 .1 - 283 
.6 ,56097ه]/[ ,066 1 اقوط تاهما لممتوةر0 


,032 مآ ,عإأآ زه عسداه/7 116 ,17107011صطملةا .81 2 - 214 


حقو فهمبآ ,تهات عأ زه «روءغ»:51 11:6 ,167013 امصدللا .81 .© - 285 
7 راتهلا بوعا2 


116 توال:11 أدعاتمتجع طاوللا 16 ا«مفاء مجان ,االلفالاكت للا .17 - 286 
بكأكهلا بعك ,قعةاه مع نع لة عله ار[ اذ كماوععدمت) زه «مائم ه17 
15 


,كنت لمم بوعلوط8 ,مانم نمعد4 رظه5 .11 .ل همه تعهانتى1 .8 - 287 
19642 ,1ه 


حعاقه لا" بوع1! ,دعدء 6 علا زه ترهواه:8 عمابدعاه الا ,لتمكتم !7 .2 .1 - 288 
.1965 مقلع :تسق 

952 .11.1 ممع طامط ,لرجام ري ,178101 ,13 - 289 

حط0خه 011-11 ]7 717 ,0/46 [ه 7#مفابنأ0 8 11:6 ,111118 إلا .له سآ - 290 


-معطاصك دمع دمن أقهمم]1 عط" :10 .وه ,1959 بممقدم1آ-ما 
.'إأع50 مقسية18 مغ بإزعقه5 لأمم 


:49 ,عأكهلا ااع71 رعمبا يدت [ه عمالعاء3 1116 ,17/111718 .ىآ - 291 
.”أقععصآ 6ه دما ئطتطمءط خمة ممناتمقء2 ع1“ 


كلك لا 11# ,تإلأاهء!! 2:4 الأعدام 11 ,عومنهاجصط ,هم لا ..آ .8 - 292 
1965 


عمط ,املاع ماعق تعمسام ]1 فته 7مأ/هاص ه14 ,1118005ة/77 0 ,© - 293 
.1966 ,10.5 يها 


أ تنااعن 5 متعامعظ قمة عسساع سا5 عممن' ,لكروع جملا ,0 - 294 
7 ولق 1/! ,000/1 ,ابدءاععامل عالؤا موك 


الناءأأناه ,1-11 ,'ممنامععيعط طمممو5 أن بورمعط1 4 ' ,تحاجلالا .11 - 295 
.1968 - 1967 007700" كاعر طمما8 ادمعتم عطس كل [ه 


قسطغمممولف 5ه نزرمعط؟ عط كه سمناى نامديى4 مش ' ,اللعروجرة .21 - 296 
عض إه جمامتدعواء8ا عالبامع4. ,'طععمم5 لمصتمك 6ه تزفدط5 عط 10 
.1963 بستقفع اكسط ,علمدم 
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-معه عطلتلماعه مم اعم زعممعم ادم وزنهه16007ود1' ,اللعزاررة .21 - 297 
ع«اءاعمةذومعملاءم ات«عفم[ا مزناعع م1 ,عصرمم بعكم «رم "لمن 
.60 ,تتتكت ,تاك عله 


ع1 تطعتلههمظ هآ .1938 ,«امععملط رقلء+ بروونمصدوكة ,االكااجرة .24 - 298 
.196 ,عدجة1] ع1 ,اعععمى إه كس مقعلا 


-1/0 ,قمع زنع عستم ول عهلمععمعم عرو مهمع 0' ,و2 ,21 - 299 
.1964 ,1لا رعزة معدم عاترهمز بروم جم 

- 300 
لقستعة هذ سمتام تمستسصه2 أه غععوهة عنام س5" ,التكااجية ,لد 
1 ,19 ,250 ,'سقاة مه 


,لقعم نزلمعا متمقعه؟ ذوعا وهدز نزلمع! متهم سملا ,التكامة .21 - 301 
,قتكةا-عداهة ]1 عطآ" ,111 ,«مكامءله1 ممم «مدمظ 7160 نهذ 


والمصطلحات والشعارات والوكن 1 
ويتتاول ياكويسون مكانة اسان حابن علوم 
الإنسائية: مظهرا التواشج الذي يريط اللسانيات 
بالأنثروبولوجيا وتاريخ الثقافة وعلم الاجتماع وعلم النفس 
والفلسفةء وعلى نحو أبعدء الفيزياء والفسلجة . 2 
كما يوضح مدى الاتصال بين اللسانيات والعلوم 
الطبيعية» إذ نرى الاكتشافات الكبرى في علم الوراثة 
الجزيئي يتم مم تقديمها بمصطلحات مقتيسة من اللسانيات» 
وكذلك الأمر فى لحقيل اللقة الوراثية والشفرة 
الوراضية 20 
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